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0 الفارابي : عي‎ ٠4 


في التحضير 


الطرعة الاولى 


5 ١ ع7‎ 


يضددل 


كل الحقوق محفوظة 


١ 
لوطل عام‎ 


ابن سينا في طليعة الفلاسفة الذيرن وضعوا «يادى”' 
(السكولاه ذلك وجاررا المع بين الدين والفاسفة ٠‏ وهو ع 
وإن 53 : لدتهر عند الأورويين بشرح ملذهب آرسطو 3 
اشتهر به ابن رشد فاإن قيمته عند فلاسفة الاوشراق أعظم من 
اذ نومك وقد "35 وذ عصره ) وعلامة زمانه ٠‏ -تى لقد 
ذاع صبته في الشرق والغرب » وترحمت تبه الطبية إلى اللغة 
اللائينية ع ا ترخت كمه الفلسنية 4 واتخذن كتابه القانون 
عرو :للا ولاه 6د ويرعة لخرقة يات اجات ؟ فطابع باللاتيفية 
ست عشيرة ممة في الثلث الاخير من القرن الخماس عشر ) 
واعيد طبعه عثرين مرة في القررث اللسادس عشر » وظل 
يدرس في جامعات أوروبا حتى القرن الثامن عثر ٠‏ 

ومع اف علاء أوريا 0 يعنوا بفلفة ابن سينا عدايتهم 
بكتبه الطبية فانك نجد غليو م الافرينى 65826 ناش '0 6صننا1 أن 
والقديس توماد كينو تالويش '0 102285 .51 ورورجه با كرك 
00 65ع110 بذ كرونه بإجلال » حتى إن القديس ( :وما 


كِ 


د كينو ) قد جمل أسبته إلى أفلاطون كنسبة ابن رشد إلى 
ايفن 5 )غ0)0( 

وفي المق ان ابن سينا لم يقلد آراء ارسطو م قلدها ابن 
رشد » بل إن كثيراً من كتبه مؤلفة ومستنبطة مر: الفلسفة 
الأفلاطونية '؟ وقد صرمم ابن رشد نفسه بابشعاد الفارابي 
وابن سينا عن فلسفة آرسطو فلاءهما على ذلك ء وأصلح ما 
توهماه » وبين أنه لولا ابتعاد الفاراني وابن سينا عن آراء المع 
الأول » لا استطاع النزالي أن يتحرد للرد على الفلاسفة في 


كعاب ) التبانت ( فردا 0 اأفار ابي واعن سدتأ 2 وأوثم انه رد 
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(؟) ابن رشد ء ثافت التهافت © .صر م ١6١‏ ه ص - 15 

قال : « والعحب كل الفحن كيقن خني هذا الامر عل أي أهسر 
وابن سينا » لأ هما أول من قال هذه الذرافات » فقلدهما الناس ع 
ولسوأ هذا القول الى الفلاسفة » تهافت التبافت » ص +٠‏ 

وقال 0 57 هذا موضع الكلام مع هذا الرجل ( ابن 
سينا ) » و|كن للحرص على الكلام معه في الاأشياء التي اترعبا ء 
استحر نا القول إلى ذكره» الكشف عن مناهج الاأدلة في عقائد الملة 
مصر » 61١41٠١‏ ص49 


ل 


وكثيراً ما نجد ابن سينا يصرح بعدم اتتناعه بما يقوله 
المشاؤون » ويفسب اليرم الكدت والسخف والغفلة وقلة الغهم 
ويظبر عدم عبالاته مفارقة نظبر منه لآراء المشغوفين بغلاسفة 
اليونان ”"؟ ٠‏ فبو إذن لم يكن من الذين وصفهم الشبرستاف بقوله : 
إنهم لم يخالفوا أرسطو يك رأي ء ولا نازعوه في حك ( 
كالةإدين له ع المتهالكين عليه ؛ ولا من الذدين وصفبم ( ريئان ) 
بقوله ّ إنه / 5 هم في الاخذ عن اويفل اخثيار ولا 
حيلة 13 بل انه 0 ما وكحل اأيه من فلسفة أراسطظلو واخذ له 
اختياراً لا اضطرارا ”' ع واذا طالعت كتبه لم تجد فيها شييًا 


(1) قالابنسينا في طبيعيات الشفاء عند الكلام ء عن قوس القزح: 
« وأما القرس فقّد حدلات ت عندي من أمره أ وال © وبقيت أحوال 
م اتحققها بعد ٠‏ ولا يقنعني مأ يقال فيها ٠‏ وقد شاهدت ٠‏ وأذا أرك 
ارتسام هذأ القوض فى النداني الكقك و لض يقنمنيما بقوله 
اعينادا هن المقانيى ديا ٠‏ وأما الألوان فل يتحصل لي أيض) أمر هأ 
بالمقيقة » ولا عرفت سيبها » ولا قدعت ها بقولون » فان كله كذب 
وسخف » الثفاء فن ه » مقالة ؟ » فصل * ع طبعة طبر ان © ١١‏ 

(؟) قال الاستاذ أحمد أ«ين في كتاب ضحى الاسلام » الجزء 
الأول » الطبعة الأولى ‏ اقاهرة 15 ص ةع : « وكانموقف 
الماحظ تاه أرسطو موققًا بديعًا » فل يصب أماءه بشلل الفكر م 
أصيب فر أ كثرالاخان أبن سينأ وترم عن ناوسن الشرق والغرب» 
فنحن مع اعترافنا بأن ابن سينا لبس أعظم فلاسنة الاسلام اسئقلالا 
عن آرسطو»لاتوافق الاشتاذ ا حتد امن على كل ماجاء في هذه العبارة 
لان ابن سيثا لم يصب أمام آرسطو بشال الفكر ؟ أصيب 577 


من تعظيم آرزسطو » بل تراه بعيداً عن التقليد » كثير الاحتياط 
في التاخرص ٠‏ وقد ذَكر في منطق المشرقيين ''2 أنه كره شق 
العصا » ومخالفة الخبور 1 لآن المشتغلين بالعل من أهل زمانه 
كانوا شديدي الاعيزاء إلى المنائين © فانحاز إلهم ») وتعصب 
هم قٍ الابتداء 4 5 ك3 قا أرادوة وقصروا قيه ع( ول ببلغوا 
ايت عه واغقى غنا اكيايا كه تعمل له وجا ومخرجا ع 
فون جاهر بمخالفتهم م فى الذي" الذي م يكن المبر عليه 7 
وقد ضن بإعلان آرائه كبا يف كتاب الشفاء م فحرى فيه 
حرى المساعدة لا محرى المااقثة » وسنبين لك عند البحث في 
فلسفته أن فيها مسائل كثيزة لا يمكن إرجاعب! الى آراء 
ارسطق #ابوان: ابن سينا 6نواة يكن اق مار عل قط ارسطز 
قِ «بأدثه 4 فأنه يختلف عنه كام الاختلان ف غاياته ومقاصده ٠‏ 


0 
م نا لا 
لعل ابن سينا هو أول فياسوف عربي ترك لنا مرك لفظله 
38 عر سيرته ووصف اله ٠‏ فقد كانت هذه الطربقة 
«فقودة من الدب القديم » ولم تنتشر في الأدب الغربي إلا 
من فلاسفة العرب » بل كانثك ينقل عن المعل الاأول نقل العالم 
المدقق » والخبير الحاذق » فيرد ما لا ثقبله نفسه ويككل ماقصر المشاؤن 


فيه ٠»‏ (1) منطق المشرقيين ص ” ٠‏ 


نَ 


بعد القرن الغامن عشر ؛ وبالرغم من 1 هذه أأسيرة المقتضية 
التي نقلها الينا ابو عبرد الجوزجافي وأ كلها لا نقاس ها ذَكره 
الغزاليي عن نفسه فائها قد بعت من ذكر حال ابن صينا ما يغني 


. ب (١ ٠.‏ 
الباحث عن مساجعة غيرها ' 


ولد الشيج الرئيس ابو على الحون بن عبد الله بن الحسن 
ابن على بن سدنا في شبر صفر من سنة 518 ه( 8خهم) ب( أنشية) 
بالقرب من جخارى ٠‏ وكان أبوه من أهل باخ © انتقل .ما 
الى بخارى في أياء نوح بن منصور واشتغل بالتصرف ٠‏ وتولى 
الل في أيامه بقلعة ( خرءيكن ) وتزوج من « أفشنة » باسأة 
رزق عنها بولديه ( الحسين ) و ( الحسن ) ثم انتقل منها الى بخارى 
وأفكقر “لوا درا دهي ( ابن سينا ) عل القرآن ول الآ نك 
وتابع هذه الدروس حتى بلغ العثر من العمر ”2 ٠‏ فأتى علها 

(1) لم تنشر بعد هذه الترجمة العربية بنصها الكامل 5 ورد في 
مخطوطين أحدهما لظبير الدين البيبقي عنوانه تاريخ حكاء الارسلام 
والاخر لشمس الدين ممد بن مهد الشبرزوري عدوانه روضة الافراح 
ونزهة الارواح ٠‏ وهنالك ترجمة أخرى كتبها بالفارسية احمد بن عمر 
ابن علي المعر وف بالنظاي العروضي السمر قندي في كتابه جبار ماله 
الذينشره بالاتكليزية ادوار براون ٠ ١551‏ انظراً يض الحلةالاسيؤية 
بوليو واكتوبر ١855‏ ع وكتاب الكامل لابن الا ثسير وتاربخ 
الاولياء لفر يد الدين العطار » و كشف الظئون لماجي خليفه » واقرأ 
مادة ابن سينا في داثرة المعارف الاسلامية » وتعليق محمد ابت الفندي 
علييا ٠‏ (؟) يحتمل أن يكون اسثاذه الاول ابا بكر أحمد بن 


سس 


زا ؤس فرقه عل انزاته كنة حدافة معد ع كان فق 
مه العحب ) و كان 7 0 5 داعي المصربين © وابعد 
من الاتماعيلية » فأراد أن يدعوه إلى هذا المذهب 4 فكارتف 
( ابن سينا ) يسمع أقوالهم ومذاكراتهم © فيفهم ما بقولونه عن 
العقل والنفس ع وللكرء من غير أن ثقبله نفسه ٠‏ ولا نشك 
أنه كان لهذه المناقشات المذهبية أثر عظم في نشأة ( ابن سينا ) 
أنه كان يسمعهم يرون على ألنتهم ذكر الفاسفة والهندسة 
وحساب الند ع فتولد في نفسه .يل إلى هذه العلوم من غير ان 
بعتدق مذهبهم ع وكان أبوه عب للع( والتعلم © فوجره الى رجل 
كان ببدع البقل ويقوم بحساب الحدد ليتمل منه ٠‏ ثم جاء بعد ذلك 
إلى يخارى أو عبد الله الناتلي » و كان يدعى ( المنفلسف ) فأنزله 
أبوه دارم رجاء أن بتعا ( ابن سينا ) منه » وكان قبل ذلك 
قد اشتغل بالفقه وحدله على اسماعيل الزاهد » وكان من أجود 
السالكين فيه » فلا أخذ بتع المنطق على أي عبد الله الناتلي 
كان قد ألف طرق الجدل وبرع فيها عن طريق الفقه فكان 
لا يذكر الناتلي له .سألة الا ويتصورها خيراً منه؛ فتعحب منه 
كل العحب وحذر والده من شغله بغير الع ٠و‏ كان هذا الاستاذ 
المنفاسف ضعيفاً في الملطق والمددسة والفلك فل يستفد منه ابن 
سبنا شيا عظما » بل قرأ عليه ظواهر المنطق فقط .ن غير ان 


ب مد الاوارزئي ٠‏ حاجي خليفة + ” ص 75" ٠‏ دائرة المعارف 
الا سلامية ٠‏ 


بتع منه دقائقه لأنه كالث قايل اخبرة فيها ٠‏ فأخذ ابن سينا 
يطالع الشروح ويحكبا بدفه «متمداً في ذلك على ميله ؤقوة 
ذكائه ٠‏ ول يقرأ من كتاب اقليدس على اإستاذه هذا إلا خمة 
أ فكال ١و‏ غظة وق الى هو انافية ندل _رنققة بالكتاب .و كذ لاك 
كتاب الحسطى فقد كان استاذه ضعيفًا فيه لا يعرف الا مقدماته 
نقط فللا تقدم ابن صينا في دراسته وانتهى إلى الاشكال الندسية 
قال له النائلي غ» تول' قراءتبا وا با بافسك 6 اعر ضما علي ) 
لابين لك الصواب من امطار » قال ابن صينا : « وأخذت أحل ذلك 
الكتاب © فك من شكل ما عرفه إلى وقث ما عرضته عليه 
وفبمته إباه (1) ُ ان الناتلي فارق ابن سدنا «توجبا إلى « كركائج («( 
فاشتغل ابن مينا في مطالعة الكتب وحده فصارت أبواب العل 
كا بقول - تتفتيح عليه ٠‏ 

ثم انه رغب بعد ذلك في عل الطب فبرز فيه في أقل مدة 
لانه كا يقرر لبس من العلوم الصعبة » وانفتحث عليه أبواب 
المعالجات المقتبسة من التحربة © وأخذ الاأطباء يدرسون عليه 
ويقئدون منه + وهو © مع ذلك ع يختلف الى الفقه ويناظر فيه 
إلى أن توفر على قراءة المنطق وحميع أجزاء الفلسفة سئة ونصقا ٠‏ 

وفي هذه المدة لم ينم ليلة واحدة بطوها » ولا اشتغل يه 
النهار بغير العم » حتى نحقق له المق في جميع المسائل ٠‏ قال : 

)١(‏ ابن أبي أصيبعة » عيون الانباء في طبقات الاطباء » القاهرة 
المطبعة الوهبية » ؟85م. غم جدء- 1_5 مص - "*م 


- 


« وكا كنت اتمير في مسألة ولم أ كن أظفر بالحد الاوسط 
سه قياس © ترددت إلى الجامعم وصليت وابتهلت إلى مبدع 
الكل » حتى فتح لي المنغلق © وتيسر المتعسر ٠‏ وكنت أرجع 
بالليل إلى داري » وأضع السراج بين يدي ) وأشئ: بالقراءة 
والكعابة » شهما غلبني انتوم أو شعرت بضعف + عدلت إلى 
شرب قدح من الشراب ريثا تعود إلي" قولي » عم أرجع إلى 
اللقراة#دونيها أخذي ادل لوه أحل بتلك المسائل بأعيانها » 
حتى إن كثيراً من المسائل اتضح لي وجوه,! في امام ٠‏ و كذلاك 
حثى استحك معني العلوم ووقفت عليها سب الامكارت 
الانسائل » وكل ما علمته في ذلك الوقت فهو علمته الان 
: أزدد فيه إلى اليوم “9م 

م إن ابن سينا © بعد أرنا أحسك عل النطق والطبيعي 
والرياضي غ عدل الى الع الالمي » فوجد هذا العلل من العلوم 
الصعبة ؛ قنرق كتاكن وما يعد الطعة 4 لا ولغ 
فكان لا يغهم ما فيه لا لصعوبته فقط © بل لغموض ترجته ٠‏ 
قال : « كرات كتاب « ما بعد الطبيعة » فنا كنت أفهم 
ما فيه » والتبس علي” غرض واضعه © حتى أعدت قراءته أربعين 
مة » وصار لي محفوظ) ع وأنا.ع ذلك لا أفهمه ء ولا المقصود 
به » وأيست هن نفسي © وقلت : هذا كتاب لا سبيل إلى 


(1) ابن أي أصيبعة » عيون الانباء ٠‏ ص - م 


ص 


فبمه ! وإذا أنا في يوم من الأيام حضرت وفث العصر سيف 
الوراقين » وبيد دلال محلد ينادي عليه » فعرضه على © فرددته 
3 متثرم » معنقداً أن لا فائدة سية هذا العم ش نقال لي : 
امقر مني هذا © فإنه رخيص ) ا بثلائة درام » وصاحبه 
محناج الى نه » فاشتريته © فإذا هو حكتاب « لالي نصر 
الفارا بي » في أغراض كتاب « مابعد الطبيعة » © ورجعت 
إلى بتي » وأسرعت قراءنه » فانفتح علي* في الوقت أغراض 
ذلك الكثاب ع بسببٍ أنه كان لي محفوظ) على ظبر القاتٍ » 
وفرحت بذلك » وتصدقت في ثاني يوم بشي” كثير على الفقراء 
شكرا ا تيال 7 يدي 

بنئج من هذا أن ابن سينا لم بغهم أغراض ارسطو في علٍ 
ما بعد الطبيعة إلا بعد قراءة كتاب « الفارابي د | رت 
طريقة الفارالى اي نيه تاثيو] عنيقا ندى: جملعة ,الكل تكتروخة 2 
وشروح الفلسفة الافلاطونية الجديدة ) ويوضح على طريقتهم 
صدور الموجودات عن البد| الأول ٠‏ 
3 أن شروح الفارالبي لم تحدد وجبة نظر ابن سينا تحديدا 
تبائيا ع لاأنه "كثيراً ما اذعن لمقدمات المتكلمين ”'؟ © واقتس 
علوم كثيرة عن غير طريق اليونانيين ؛ حتى قال عن نفسه : 
« وأما نحن فسبل علينا التفبم لما قالوه أول ما اشتفلنا به » 
(0)الصدر نفسهع ص 4 (؟) ابن رشد كتاب الكشف 
ص - |4 


ولعي ان يكون قد وقع إلينا من غير جبة اليونانيين علوم 
وكان الزمان الذي اشتغلنا فيه بذلك ريعان الحداثةء”2 . 

ويغاب على الظن أن هذه العلوم الني وقعت لابن سينا من 
غير جبة اليونائيين » انما !قتيسها من مطالعة الكتب التي وجدها 
فق حزان نوح بن منصور فقد اثفق هذا السلطان. ان سرض في 
ذلك الوقت فاشترك ابن سنا في مداواتة ولومم بخديحه ع فسأله 
الاذن له في دول دار كتبهء فأذن“له ه فدخلها وطالع فيها 
كتب الاوائل » ورأى فيها من الكتي « ما ل بقع اسمه الى 
كثير من الناس قط» وما كان رآه من قبل © ولا رآه أيضا 
و - وقد ذكى ابن خالكان ” في « ؤفيات الاعيان » أن 
هذه الازانة قد أحرقت بعد ذلك » وأن أبا علي ابن سينا قد انهم 
باحراقها لينفرد بمعرفة هما حصل متها 6 ويتسيه الى نفسه ٠‏ وما 
10 الروابة » فائها تدل على مبلغ العلوم 
التي ظفر بها ابن سينا من كتب الأوائل وغيرها » حتى قال عن 
قسه : «فرغت من هذه العلوم كبا ع واكنث إذ ذاك للعل 
أحفظ © ولكته اليوم معي انضج ٠‏ وإلا فالعلم واحد لم يتجدد لي 
بعده شي' »٠‏ 

وني المق أن العلوم التي اقنبسها ابن سينا :دل على بكور 


(؟) ابن أبي اصيبعة ) ص - 1 (*”) ابن خلكان ج اص اؤا١‏ 


تضحه ») ومعحل ادراكه ٠‏ حتى لقد بدا بالتأليف وهو لا يزال 
اميق ال اعدة والتقتويق:< تكن اولتب ‏ كنات الئة كنات 
)0 المجموع » ويعرف ١‏ بالحكة العروضية » صبفه لخاره أبي الحسن 
العروضي ٠‏ و كتاب « الحاصل والحصول » » و كعاب « البر والاع » 
منفها للنقيه أبي بكر البرتي ٠‏ 

ولا بلغ ابن سينا الثانية والعشرين من عمره لوفي أبوء ء 
وتصرفت به الاحوال © وثقلب عليه الزمان © واضطربت حياته 
باضطراب أمور الدولة السامانية » فتقلد أولا شي من أعمال 
السلطان ع اضطر الى ترك بخارى وانتقل منها إلى « ك ركانج » ع 
وكان أبو الحسين السب ابوروا فقدءه إلى أمير « ككانج » 
علي بن مأمون ٠‏ وكان ابن سبنا على زي الفقهاء » فقرروا له مشاهرة 
تقوم به ٠‏ ول ترق مله جلا مانا لذ ا لاك قل هن 
بلد إلى آخر » حتى استقر في مديئة جرجان ٠‏ وربما كان تنقله 
هذا ناشعً) عن طموحه ومغامساته ) وجده واخفاقه ٠‏ وقد كان 
فصده من هذا الانتقال الاتصال بالامير « قابوس » فائفق في اثناء 
ذلك أخذ قابوس وحبسه في بعض القلاع وموته فيها ٠‏ فاضطر 
ابن سينا إلى ان يرحل منها إلى « دهستان» » ضما عرنا 
صعبا » ثم عاد إلى جرجان ٠‏ واتصل هناك بتلميذه أَبي عبيد 
الموزجالي ٠‏ 

وبظبر من رواية أل عبيد الجوزجاني » أن ابن سينا كانت 
نقير الحال بوم وصوله إلى جرجان © لأن أَبا عمد الشيرازي 


1 
0/4 


قد اشترى له دارا في جواره وأنزله بها حب بالاستفادة من عاومه ٠‏ 
وكان أبو عبيد الجوزجاني يختلف اليه في هذه الدار » فأمل عليه 
« الخخصر الاوسط » في المنطق ٠‏ ويسمى هذا الكتاب بالاوسط 
الرجاني ٠‏ وقد صنف ابن سبنا في جرجان كنا كثيرة منها 
كتاب « المبدأ والمعاد » وكتاب « الأرصاد الكلية "ا وأول 
« القانون » ومختصر « الحسطي » ٠‏ 

م انتقل إلى الي وحضر محلس شمس الدولة » فعالجه 
حتى شفاه من مرض القولنج ٠‏ وكانت هذه المعالجة سببا في عاو 
1 ابن سينا » فقد فاز من شمس الدولة بخلم كثيرة وأقام عند ه 
أربعين بوم حتى صار من ندمائه ٠‏ 

ثم سأله « شمس الدولة » ثقلد الوزارة فتقارها » وكان شديدا 
على العسكر » فأشنقوا منه عل للدي وثاروا عليه وحبسوه » 
ونببوا أملا كه » وسألوا الأمير قتله » فامتنع واكتفى بنفيه عن 
الدولة طلا لمرضائهم ٠‏ ولكن الامير احتاج إليه بست القولنج 
فطلبه واعتذر اليه » فاشتغل ابن سينا معالجئه » وأقام عنده 
مكرما » إلى أن أعيدت اليه الوزارة ثانية ٠‏ ' 

وم بنقطع ابن سينا أثناء وزارته هذه عن الشغل بالمل » 
بل كان يقضي نهاره بخدمة الامير ) ويدر س بالليل 0 
بالنهار ٠‏ فكان طلبة العل مون إلى زازه وان أحدم يقر 
من « الشفاء » © والثاني من « القانون » » فأوذا فرغوا من القراءة 


٠. 
ات‎ 


حفر النتون على اخدلاف طبقاتهم » وتيا خلس الشيراب ب لائه + 
وقد قضي ابن سبنا على هذه الحال زماناً » إلى أن ثوفي ثمس 
الدولة » وبويع ابنه » فطلبوا منه نقلد الوزارة ع فأبى عليهم ٠‏ 
وكاتت علاء الدولة مسرا يطلب المصير اليه ٠‏ ولعل السيبٍ في 
ذلك شعوره بضعف الدولة » أو عدم اطمثيانه لتاج الملك فقد بث 
تاج الملك حوله العيون » واتهمه بمكاتبة علاء الدولة» وحث في 
طلبه فاختباً ابن سينا بعض الإمن » إلى أن دل عليه بعض 
أعدائه ع الو و<بسوه في قلعة يقال لما « فردحان » وقد اقام 
في هذه القلعة أربعة أشبر صيف فيها رسالة «حي بن يقظان» 
وهذه الرسالة الرملية تدل على نزعته الصوفية » 5 تدل على 
آلامه النفسية التي عاناها في السحن ٠‏ 


ولا خوج ابن سينا من السحن عن" له التوجه إلى أصفهان ) 
فخرج متدكراً في زي الصوفية » فلاقى سيف طريقه إلى « علاء 
الدولة » شدائد عظيمة ٠‏ ولما وصل إلى أصفهان اشتقبله أصدقازه 
وندماء الامير علاء الدولة وخواصه 34 وحمل إليه الأمير الثياب 
والذااكج اطافة #واوله اق ذال الرفركة فا :امدات: ارالقة 

وقد أقام ابن سبنا عند علاء الدولة في مديئة « اصفبان » 
زمانا طويلا » مكرم) مبحلا » فكان يحضر محلس الأمير في 
ليالي امات ويناظر العلماء بين يديه » على اختلاف طبقاتهم 


5 
ف 


فا كان يطاق بشيث من العلوم ٠‏ 

واخخص بعلاء الدولة » وصار من ندمانه » حتى لقد اثهم 
هذا الأمير بالإندقة لملازمة ابن سينا له » فكارف يرج في 
صحبته أيام الحرب © ويحضر محالسه في ايام الل ٠‏ وقد جرى 
ببنه وبين علاء الدولة مرة ذكر الخلل الماصل في النقاويم 
المعمولة بحسب الأرصاد القدية ع فأءره الأمير برصد هذه 
الكواكب » واطلق له من الاأموال ما يحتاج اليه © وابعداً 
ابن سينا به » إلا أن عمله هذا لم بأت بنتاائئج جيدة » لكثرة 
الأسفار وعوائقها ٠‏ 

زفق ميس امه آنه جع بين حياة التأمل وحياة العمل ع 
فكانت حياته » كفيرة الشدائد » قليلة الفراغ غ ممتائة الاطراف ٠‏ 
وكان يدعف الكتب تارة في السحن ع وأخرق في افر ) 
وأحياناً في الليل » في محالس الشراب ٠‏ وكان سسريع القراءة 
للكتب » سريع الكتابة ٠‏ فاذا وقع له كتاب جديد قصد 
لمواضع الصعبة منه والمسائل المشكلة وأدرك رتية صاحبه في الع » 
ودرحته ف الفهم . 

وكثيراً ٠١‏ كان بؤاف الكتب معتمدا على ذاكرته ٠‏ قال أبو 
عبيد الجوزجاني : « وطلبت منه إتمام كتاب الشفاء » فاستحضر « أبا 
غالب » » وطلب الكاغد والبرة » فأحض رهما و كتب الشيخ فيقريب 
من عشرين جزءأ على الشمن » بخطه » رؤوس المسائل » وبق فيه بوهين 
حتى كتب رؤوس المسائل كلها » بلا كتاب يحضره » ولا اصل يرجع 


.» 


6 


اليه » بل من حفظه © وعن ظبر قلبه ؛ ثم ترك الشيخ تلك 
الاجزاء بين يديه © وأخذ الكاغد» فكان بنظر في كل مسألة 
ويلكتب شرحها » فكأن يكب كل بوم حمسين عن 

وإذا طالءت كتاب الشفاء » شعرت بهذه الشرعة في سبك 
العبارات » وشرح المسائل ؛ وغوت انها بقوة الاساوب وسبولة 
الفكر » وأدر كت أنصاحيه ميهد من الوقت مثسما لغربلته » فا كعفى 
بتلخيصه في كعاب البحاة ”© ٠‏ 

قال 5 عبيد الجوزجاني : « وكارتف الشيخ قد صعف 
بجرجان « الختصر الاصخر » في اماطق © وهو الذي وضعه بعد ذلك 
في أول « النحاة» ٠‏ ووقعت نسخة إلى شيراز » فنظر فييا 
جماعة من أهل الع هناك » فوقعت لمم الشبه في مسائل منها » 
فكتوها على حزء »٠‏ م أنفذوها إلى ابن سينا للنظر فييا ع 
والاجابة عنها ٠‏ فليا دخلوا عليه « ترك الزء بين يديه » وهو 
بنظر فيه » وااناس يتحدئون ٠ ٠ ٠ ١‏ وأمني الشيخ باحضار 
البياض © 8 اجزاء منه ) فشددت خمسة احدزاء » كل واحد 
منها عشرة اوراق » بالربع الفرعو ني » وصلينا المشاء وقدم الشمم ع 


(1) ابن أي اصببعة » عيوث الانباء » القاهرة 1١389‏ ع 
الجرء ؟ ص -- 5 والقفطي إخبار العلياء بأخبار المكاء » القاهرة 
17 ص - 154 )١(‏ لا يوجذ اختلاف عظيم بين الشفاء 
والاحاة في بعض الفصول ٠‏ انظر م,حث العناية الالحية ودخول 
الشر في القضاء الالمي ٠‏ 


فأس باعشار الشراب © وأجلسي:وأخاةغ وأسرنا بثناول القتران + 
وابتداً هو يجواب تلك المسائل » وكان يكتب ويشرب إلى 
نصف الليل » حتى غلبي وأخاه النوم » فأمنا بالانصراف » 
فعند الصباح قرع الباب » وإذا رسول الشيخ يستحضرني ) 
فحضرته وهو عل المصلى وبين يديه الاجزاء الخمسة © فقال : 
« خذها ورصر بها إلى الشيخ « أي القاسم الكرماني » » وقل له : 
استعحات في الاأجوبه عنها لثلا يتعوق الركابي ٠‏ » فلا حملته اليه 
تعحن كل العحن ٠٠٠‏ وصار هذا الحديث تاري بيرلن 
الناس ») . 

وهذا بدل على أنث ابن سينا لم يكن من الخكأ: الذين 
بطياون النظر فها يكتبون © فيبدلونه ويتقدونه ؟ بل كان فياضا 
بعلمه كثيز الايان بتفسه » حتى صبف كتنبا كغيرة ثتباين في 
الالقان ؛ ولكنها ندل دلالة واضحة على حمق نظره © وقوة 
عبقريته » وإلمامه إلاماً عجيبًا بممارن عصره ٠‏ فقد أحكي 
علوم الفاسفة حتى صارت كتبه مرجع علاء الشرق في القرون 
الوسطى » فقال ابن خلدوت :« وتجِد الماهر منهم عا كنا على 
كتاب الشفاء والارشارات والنحاة» ”'؟ وصنف في الفلك كت 
عجيبة حني لقد وضع بالرصد لات ما سبق اليها ''' وند برز في 
الطن حتى كن الامساء بتهافتون عليه » واشتهر بذلك سه 
0 ابن خلدون المقدمة » طبعة باريز» ج - مع ص ١١76‏ 

(؟) عيون الانباء ) جزء ؟ - ص - 8 


ل 


ص ع 


القرون الوسطى ببن الاوروبيين أ كثر ما اشتهر بالفلسفة » وحصلت 
له تجارب كثيرة فيا باشره من المعالجات ١"‏ حتى لقد نظم الشعر » 
وصدف في اللغة ثلائة كتب أحدهاعلى طريقة « ابن العميد »» 
والا خر على طريقة « الصالي » » والثالث على طريقة « الصاحبٍ » ٠‏ 
وكان سبب ذلك ان ابن سينا تكلم في مسألة من مسائل اللغة 
بين يدي علاء الدولة » وكان أو منصور الجبائي ا ا 
فالتفت الى ابن سينا وقال له : « انك فيلسوف وحكيم ع( ولكن 
لقرأ من اللغة ما يرغي كلامك فيها ٠‏ » فأثر هذا الكلام في 
نفسه تائيراً عمية) جعله يقرأ كتب اللغة وييلغ فيها طبقة قلا 
يتفق مغليا » 7 
وقد ذكر الموزجاني أن ابن سبنا أحب الانتقام من أبي 
منصور 4 على ما جبهه به فأوعز إلى الامبر ان يعرض كتبه 
النلائة على ابن «نصور » وذ كر له انه ظفر بها في الصحراء وقت 
الصيد © فنظر فيها ابو منصور واشكل عليه كثير مما فيها : 
« فقال له الشيخ : ان ما تجبله من هذا الكات نوهد كوو 
)١ 0)‏ من ذلك أنه صدع بوم » فتصور أن مادة تريد النزول اولي 
عابي را عد وائه للا من ترما يحمل فيه ٠‏ فأس بإحضار لج 
كثير » ودقه » ولفه في خرقة © وتغطية راش فيه 4؟ ففعل ذلك 
حتىي قوي الوضع ارام عن قبول المادة وعوفي © ومن ذلك ان 
اسأة مسلولة بخوارزم » أمسها ان لا لتناول شيثًا من الادوية سوى 
الجلنحين السكري حنى لتاولت على الايام مقدار ممة منه » وشفيت 
المرأة » » عيون الانباء ص - 8م (5) عيون الانياء صل 8م 


ل 


في الموشع النلانلي من كتب اللغة» وذكر له كثيراً من الكتب 
المعروفة في اللغة » كان الشيخ حفظ تلك الالفاظ منها ٠‏ » ففطن 
أبو منصور أك تلك الرسائل من تصنيف ابن سيدا فتنصل 
واعتذر اليه ٠‏ 
ونظبر من هذه الرواية وغيرها أن ابن سينا كان قوي الارادة » 
بقعا بالكو موي » و كثيراً ماوصف ننفسه بالتقدم في الع 
والإراعة في الطب ٠‏ يدل عل ذلك قوله : « وقد أتيت على القرآن 
وعلى كفير هن الادب © حتى كان يقضى .ني العحب"» ٠‏ 
وقوله : فأخذت في نحقيق هذا الحد وا لم يسمع وثله و تعحب 
مني كل العح 97 » وقوله في عل الطب : « فلا جرم يدت 
في أقل مدة » حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون علي عل الطب © 
وتعهدت المرضى » فانفتح على من ابواب امالجات المقئسة .رز 
التحربة مالا بوصف وأنا مع ذلك اختلف إلى الفقه واناظر فيه ع 
وانا في هذ الوقت هن ابناء ست عشرة سنة » 
وقوله : 
لماعظمت فليس مصر واسعمي || غلا ثنيي عدمت المشثري 
وكآان لاعتداده بنفسه واعتاده على قوته المعئوية والمادية » 
وتجبره على الطبيمة أثر في فاد صحئه» ففسد مناجه من كثرة 
العمل » ودوام الشراب ع واتباع الشهوات المسدية » حتى لقد 


(1) عيون الانباء - ص ١‏ (*)عيون الاناء ‏ ض ”م 


ع 


اصبب بالقولدج مسة في المرب » فخشي المزيمة مع المرض + 
وحرص ع اليقاء مع علاء الدولة فحقن نفسة فِ بوم واحد ثماني 
مرات فتقرح بعض أمعاله ٠‏ ثم ظهر به الصسرع ؛ وكان مع ذلك 
وغائه اانه تبس انحلا كو لاهو عاقبة حملهم © قفطوح 
بعضهم في دوائه شيثًا من الافيون » نكان هذا العمل سببا في 
زيادة عاته ©» فلا باغ هذه الخال من الفعف » اضطر إلى الرجوع 
إلى أصفبان » فأخذ بعالج نفسه هناك » حتى قدر على المثي » 
وحضر محلس علاء الدولة » إلا أنه لم بتحفظ © بل أ كثر من 
التخليط في 5 الشبوات © فعادت اليه العلة » وكان شكس 
9 ببرأ في كل وقت إلى ان سار مع علاء الدولة إلى « همذان »ع 
فعاودته الملة قِ الطريق 4 وغ ان قوته قد زالت 3 وات 
العلاج لا يفي بدفع امرض عنه » فأهمل مداواة نفسهء واشت 
للقضاء » وأخذ يقول : « المدبر الذي كان يدبر بدلي قد عحز 
عن التدبير » والان فلا تنفع المعاالحة » 17 ل 9 اغثسل وتاب »6 
وتصدق عأ دعة ع الفقراء » ورد المظالم ع من عرفه » وأعنق 
عاليكه "عع فارق المياة سئة 458 ه(53١٠٠‏ 6 وله من العمر 
ثلائة وحمسون عام ٠‏ وقد ذو ابن الي ! مببعة أن قنره كت 
النوو عن جائك القيلة امن عن 680 . 


» عيون الانباء جوء - ”موص - 6 (؟) ابن خلكان‎ )١( 
وفيات الاعيان ص - 155 () ذكر ابن الاثير أنه لوفي ب‎ 


با 


ولا ماث قال فيه بعضهم : 
رأت أن مقا ادي اسه تناب نك اح لزانت 
ف يشف ماله بلشفا ولم ينج من موته بالنجاة 

وقد اتصل ابن سرنا في حياته بكثير من الأسساء والملاء ع 
وانتشرت فلسفته بي الشرق انثشاراً عظها » حتى أخذ بها كثير 
من الحكاء ٠‏ فكانت لا تحخبو حيئا إلا لتبعث من جديد حيثاً 
أ » وصار امم 2 الشيخ («( ا عند المكاء ) وححة عند 
المناطقة ٠‏ وكان أعظم الفلاسفة إحيآء لذكر ابن سينا في القرن 
العاشر للبحرة الفيلسوف صدر الدين الشيرازي عه كتابة 
« الاسفار » وفي تعليقاته على إلميات الشفاء » وهو الذي « نفخ 
في رميم مذهب ابن سينا » وأعاد اليه شبابه ميث المصر الذي 
عاش فيه » وألبسه حلة مكنته من أن تنشر في جميع مدارس 
يران » "2 ٠‏ فقد اكثر الناس من قراءة كتبه وششرحها» حتى 
لقد قلبت العامة شخصيتة العحيبه الى شخصية خيالية تخيط بها 
الاساطير ٠‏ من ذلك ان لابن سينا فيالادب التركي صورة ادبية خيالية 
بعيدة جدأً عن شخصيته المقيقية » و صورة ساحر مضحك عجيب 
الاطوار » يجذب الجرذان برموزه » حب للخير حكيم م يلعبٍ بالملوك ع 
بأصفبات » وقيل إنه نقل الى اصفهان ودفن في موضع باب 
( كونكبد )2 (١)صدر‏ الدين الشيرازيه » الاسفار » راجم 
أطروحة الاستاذ ألي عبد الله الإنجاني عن صدر الدين الشيرازي » 
دمشق ) ص - 1م ٠‏ 


ب 


ونهزأ بالمقادير ٠‏ ولا شاك أن لهذه الشخصية المبالية صلة بشخصية 
بن سينا المقيقية » لانه كان - م رأينا ‏ يشنى الاسساء 
من أمر أضهم فينادمهم زمانا ع مبجرم © ويتصل بغيرمم » وينتقل 
مق جقيفة ال أخرئ ع ارول الكعن يشر الى داو 
أو تشافيًا » فتارة تجده وزيراً » واخرى فقيراً زاهداً على زي 
الصوفية » وتهِده أيضًا في محل الامراء .بحلا وتجد الناس 
يشفقون على أنفسهم .نه © ثم تجده ف السحن: يكين الكتن 
وبنظم الشعر » ويشكو الزمان ٠‏ 

شخصية عحيبة قلها عرف التاريخ مثلبا ! فلا غرو اذا ذاع 
اسمه بعد موته » واننشر عتد العامة ! حتى السوه في بعض 
القصص التركية هذه الحلة المضحكة الجديرة بالاإعجحاب ! 


رم 

لا تريد أن نذكر هنا جمبيع كتب ابن سيدا ورسائله » كا 
فعل « ابن الي أصيبعة » او غيره من الحققين © بل نريد ان 
أصف آمبات كتبه ونصتفها وتلل بعضها » ويمكتنا لذلك ارت 
نقسم كتب ابن سينا الى اربعة انواع : 

١ ١‏ -- الله و السعر 

جاء في ترجمة او امنا إلى كنها « ابو عبيد الجوزجاني » 
اث اين سينا بلغ في اللغة طبقة قلا يتفق مثلها » وانه انثأ 


بت 


ثلاث قصائد منها الفاظ) غرية من اللغة » وانه كنت كم 
بننا - ثلاثة كتب ع احدها : على طربقة « ابن العميد » 
والآآخر على طريقة « الصالي » » والثالث على طريقة ” الصاحب» » 
وانه صئف أيضًا 7 اصفبات كتاباً في اللغة مياه : « لسان 
العرب » لم يصيف في اللغة مثله » ولم ينقله الي البياض حتى 
توفي » فبق على مسو”دته © لا يبتدي احد الي ترتببه ٠‏ وذ كر 
« ابن 0 «(ث انه وقع اليه بعض هذا الكتاب » وانه 
قد وجده غريتٍ التصفيف ٠‏ 

وقد الث « اين أب ي اصيبعة » كنبا أخرى « لابن سينا «( 
في الادب والشعر متها« معت معتصم الشعراء 0 في العروض )) ٠‏ صلفة 
بيلاده وله سبع عشرة سنة ) 00 عشر قصائد واثمار في 
الزهد وغيره » .يصف فيها احواله » ومنها خطب وتمحيدات وإسجاع 
تدل على أن له باع واسم) في صباعة الافظ وبلاغة الاسلوب © حتى 
لقد قال عن نفسه : 

أما البلاغة فاسألني اعلبير يبا أنا اللسان قدي » والزمان ف ! 

ول ببق الآنن لدينا من هذه الكنب »ء على كثرتها » 
كتاب واحد يكن الرجوع اليه في معرفة أدب « ابن سينا » ولثره ؛ 
فلنقنصر © إذن » على بيان اسلوبه يمسن كتبه الفلسفية فقط ٠‏ 

يختلف اساوب « ابن سينا » بحسب كتبه ٠‏ أنظر إإلي اساوبه في 
كتاب « الشفاء » مثلا وقايسه يأسلوب « الاشارات والثنبييات » 
تهد ان الاول اقل كلا من الثاني ؛ إن عبارة « الشفاء » معفككة 


يد 


لا أثر فيها للصقل ء والنحت » واختيار الالفاظء وتكاد تشعر كيه 
بنزوة الشباب وقوة الشعور وشدةالفاعلية ٠‏ أما عبارة « الاشارات » 
فهي منحولة © ذات رئة أدبية » تكاد تكون كل إشارة متها 
صورة مستقلة بنفسها ٠‏ من ذلك قوله :« ثم انه لتبلغخ به الرياضة 
مبلمًا بنقلن له وقته س.كينة فيصير اللخطوف مألوقا 7 ميض شماباً 
دنا ويحصل له معارفة مسئقرة كأبها صحبة مثحرة » ويستمتع 
فيها بببحته فاذا انقلدت عنها انقلب حسيران أسقًا ٠‏ » وقوله يه 
الكلام عن العارفين : « جل جناب الحق عن أن يكون شريعة 
لكل :وارة 4 أذ يطاع عليه إلا واحد بعد واحد ؛ ولذلك فاون ما 
يشتمل عليه هذا الأن ضحكة لامغفل » عبرة للمحصل » فر 
مععه فاثعاز منه فليتهم تفسه لعلها لا تناسيه ؛ وكل ميسر لما 
خلق له» ٠‏ 

وجد في بعض الارشارات سحما يدل على عناية الشيخ فيها 
بالموسيق الادبية » كقوله في مساتب النفوس : « ثم بتتلوها النفوس 
المغدوسة»في عالم الطبيعة النحوسة» التي لامفاصل لرقابها المدكوسة». 
وقوله في العرفان : « العرفان مبتدى” من #فريق ونفض » وترك 
ورفض » 4 555 

ولا تعحب لهذا الاختلاف بين« الشفاء » و«الاشارات » لان 
« الاشارات» هو آخر ما صنف ابن سينا في المكة وأجوده ٠‏ 
وقد قال ( ابن أبي اصيبعة ) : إنه كان يضن به على غير أهله » 
أما الشفاء فقد ابتدأ بتأليفه في ( همذان ) حينا كان وزيراً تحيط 
به علائق الدنيا من كل جانب » فأ لف الطبيعيات منه أولا » 


8 


0 الاإلميات ) ع اشتغل بأتسيمه في مدينة أصفبان » فلس عحيبا ) 
ازن » أن ملف 50 « الثفاء » عن لوي « الاشارات » ٠‏ 
وبالرغم من هذا الاختلاف السيط بين كتاب وآآخر » فإن « ابن 
سينا » قد اتبع يذ | تح كه اليه انوا علي رةه 
عانت للامطلا عات النلدشة م موعرا لاامترادف الا 3 
ومن الصعب أن يتحمس الانسان لهذا الاسلوب» 5 أن تخذه 
«فالا ينسج على مدواله » لاأنه عقلى جاف لا يحرك القلبٍ ولا 
بوقظ الشعور ٠‏ 

نعم ! إن « ابن سيئا » قد استعمل الاساوب الرملي في بعض 
رسائله المخيرة ك « حي بن يقظان» و« الطير» و« سلامان 
وأسال ») و«القدر » » والكتك تلمس في هذه القصص الختلنة 
روح الصباعة اللفظية ولا ثري فيها الا صيغة مصطتعة » والفاظ) 
صعبة » فكأن رموزه الحسية باهم فارغة » و كأرث أخيلته 
المشخدة معقولات محردة ٠‏ فابن سبدا لم يتحرد في كعبه الرعرية 
من أسلوبه العلمي لاف » ولا أدخل عل صوره فيئا 
من المياة بل البسها ححابا كنيتًاً من الالفاظ لا تحل رموزه 
إلا ببراجعة القاموس . 

ولفل !ككل شوو 1ن الأسلوب نشي اميق الور 
سينا العينية التي قال في مطلعها : 
(1) مد ثابت الفندي » ابن سينا الاديب » محلة الحديث # 
كانون الثاني سنة *15 ص ل 54 


بو 


2 هبطت إلياكم نحل" الأر ف ورقاء ذات” تعزار وتماع‎ ٠١ 

فالورقاء في صورة رحزية للنفس ‏ شبهها بها لانها الطف 
دوا الجباح » وآ كثرها استئئاس) بالانسان » ولاأنها لاشودة 
حكثرة الشرق والقيق :© وهذه الصووة: الزغزية أجل فخ الضواو 
التتي استمملها بعضهم في قوله : إن روح المؤمن على صورة النحلة ع 
وروح الكافر على صورة المرادة ٠‏ وني الحق ان قصيدة ابن 
سينا هذه من أروع القصائد الرمزية » وأحسنها خيالا ء وأ دقبا 
تصويراً » وأكثرها تعمقًا » وأعظهها تأثيراً في النفس » حتى لقد 
دخلت في الادب الصوفي » واستمد منها عظاء المتصوفين كثيرا 
من آرائهم وشرحبا العلياء شروحا وافية وخمسوها وترججوها '' 
واو كان شعر ابن -ينا كله من طبقة هذه العينية لعددناه شاعرا 
لها لا شاعسا .:فاسقا فقط »إلا ان ما وصل الينا من شعره 
عن طريق « ابن ال اصببيعة » لا يدل على شاعرية حميقة » ولا 
على سعة في الميال وقوة في الماطفة © بل هو على الاكثر ع 
شعر فلسنى جاف واضح المعافي سبل » مشوب بمصطلحات الفلسفة 
واقسة المنطق » تداول فيه صاحبه ذ, النفس والشيي والمكة 
والزهقغ واغان لل #ايفة الىاة وشكرق" الؤمانتة 6 ووصفت 
المي والكرع والحسد ) وصف حكعر عالم »لا وصف شاعس 
عارف ٠‏ ومع انك تجد في بعض حمرباته شيا من السحر الموسيق 
فإن هذه الموسيق لا تخلو من الالفاظ الفلسفية كذكر اللاهوت 
والناسوت والخير والعلة والقديم وغيرها ٠‏ 

3 روسوناونقق [مصسدمت ده 6ل وصو0 [1] 


5 


وقد درس المتشرقون شعر ابن سينا في اللغة الفارسية 
وبدّموأ ان لله رباعيات صوفية .فعمة بالافكار الفلسفية » حتى لقد 
در «اته » ( مهنع )'' : ان « ابن سينا » قد لقدم على « اغلي'ام » 
في استمال الرباعيات » وانه اول مر انشأ الشعر اك.وصونيع 
ولكق المستشرق « ادوار بزاون » يرى انه ليس لغزليات « ان 
سينا » وخمرياته الفارسية قيمة شعرية عظي.مة""' . 

ولابن سينا قصيدة مزدوجة في المنطق نظمها يامم «الرئيس 
اللي الحسن سبل بن محمد البلى » يف « ير كنج » وقصائد 
اخرى في الطب » تدل كلها على عهارة في التعبير عر:_ المعاني 
الحردة بألفاظ واضحة مقلضبة ٠‏ 

١‏ - الأب 

لا نريد الانباب في الكلام عن ١‏ ثار « اين سينا » الطبية 
لان ذلك لا يتناسب مع نطاف البحث ا حددناه في هذه 
المقدمة ٠‏ فلنقتصرء اذن » على اعطاء فكرة موجزة عن اثر الشيخ 
الرئيس في عالم الطب ٠‏ 
0 إن اشهر كتب « ابن سينا » في الطب هو كتاب « القانون » 
فقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة اللاتينية وطبع في التررت 
الامش عشر والسادس عشر عدة مات » وعتي الاوروبيورك 
بنصه العربي ايشا فطبعوه باللغة العربية في روما عام ١85‏ 


1721016 60531229 86ضق6 1ق رقطاظ (1) 
شتودة2 أه .أشاط. لإموووافاآ وبوورظ .80 (9) 


ع 


واحقفظت المكتبة الوطنية بيأريز بفسخة خطية منه ( رق 5886 
الى ١حل؟ ٠)‏ 

ومن كتبه الطبية المشبورة كتاب ١‏ الادوية القلبية » الحفوظ 
في <زائن « ايا صوفيا » بالقسطتطيذية ( رم 9 من الملحق_ ) 
وم العمانية » ( رمم و5" )و«ايدن»( رغ )0 وهو محادة 
واحدة صنفه « ابن سرنا » في « ممذان » و كعن به الى الشر بف 
السعيد « ابي الحسين علي بن الحسين الحسني ٠)»‏ 

وعنيشنا” "كنا كا القولنج » » « وتعالرق سائل حنين سه 
الطن » وقوانين ومعالجات ومسائل ومقالات ومختصر سيكت العبض 
واراجيز محفوظة سيف مكتية برلين والمتحف البريطاني ومكتية 
باريز ومكتبة لكنو بالهدد ومكعبة ايا صوفيا بالقسطنطينية '"2. 

ويرى العلاء اليوم ان طب ابن سبنا في كتابه « القانون » 
مختلف عن طب« الرازي » و« ابن زهر» وانه قد اتبع مذهن 
« ابقراط » المعد ل بطريقة « ارسطو » مع ان اسلافه قد اتبعوا 
مذهب « جالينوس » ٠‏ 

وينقسم القا نون الى خمسة اقسام : الاول والثاني منها يشعملان 
على وظائف الاعضاء وعل الامراض وحفظ الصحة » والشالث 
والرابع يبحثان في وسائط المداواة » اما القسم الامش فيشعمل 
على وصف العلاج وثر كيبه ٠‏ 

4 .م 1900 قتعو2 ,قصممءاجق ,نمه 36 ع0 [1] 

راجع ايضأ مد ثابت الفندي محلة الحديث » شباط ١576‏ 

ص6م5اا. 


بط 


ولاق ان سينا" ريات الى انناف ره 
المنسوبة إلى ارمطوع وايكققك: انمو اباك الات ور كبن 
الادوية ما لم يتكشف اغيره» إلا انه لم يكرى ذا عناية 
بالجر ا<ة » لاعتةاده ان المراحة :دل على نقص في و-أثل المعالجة 
وانها اعمال يدوية لا تتفق مع شرف المبنة الطبية » حتى لقد 
قال « كاميل » : انه جعللى القضايا المنطقية افضل من المعالجات 
الممنية ع التحرربة والاختار ٠‏ بلق 

٠ +‏ الفلم 
صدى ابن سينا في الفلسفة كتب) كثيرة لا يزال القسم 
الأعظم منها محفوظ] في خزائن الكت باوروبا وغيرها ٠‏ 

الثفاء والنجاة ٠‏ إن كتاب الشفاء هو أكبر كتب ابن 
سينا الفلسفية صنفه ا 3ك نا في أدوار حياته الختلفة ٠‏ وقد كان 
الهو قال هذا( اكاب لوانا عنة: عار أ شان مال 
ابن سينا شرح كب ارسطو فذكر انه لا فراغ له الى ذلك 
في ذلك الوقت فاقتصر على كتاب اورد فيه ما صم عنده من 
هلمه العلوم » وه_ذا الحكتاب هو الشفاء وهو جامع 
لاقسام الع الاربعة المنطق والرياضيات والطبيعيات والالميات ٠‏ 
فهو إذن دائرة معارف فلسفية الفه لاعامة من مزاولي علوم الفلسفة 
وأعطام فيه ما هو كثير لمم وفوق حاجتم. 27. 

)١(‏ وليم سيمن بايتبرو ج - معضله السرطان -- ترجه الى 
الأرئة الك كتوردووضك امسكتروضة نوفا و حل تداز يروت 
المطيعة الامير كة 4*6 ص- ٠.53‏ 

(؟) ابن سينا » منطق المشرقيين » ص -- 1 ٠‏ 


في 


وقد سي الثفاء عند الاررو سين( 5164101652886 ) و ث رمت 
إلمياته الى اللاتينية من قبل ( فرانسوا دو مامسراتا - 015جهوم] 
8 9ه ) و ( انط-ون فرانشاشيانوس فيساتينوس س 
6_5 88115 ]788038 عطأوأهة ) نحت عنوارت : 
8 1118م 115[ 51796 1166282236شْ ‏ قن 1و و لطام26]3 
ونشرت في البندقية عام ٠ 1١1565‏ 

وقد طبع الشفاء بطبر الث باللغة العرببة عام مم 
تعليقات صدر الدين الشيرازي عليه ٠‏ وهذه الطبعة ملدان أحدهما 
مشتعل على الطيعيات والاحر على الالحميات ٠‏ 

ويظبر ان ابن سينا نفسه لم يكن راضي) عن كتاب الشفاء 
كا وضعه فاتبعه بكتاب ثان سماه ( اللواحق ) وهو شرم لشفاء 
لم يصل الينا منه شيء عم أتبعه بكتاب ثالث سماء ( النحاة ٠)‏ 
عو تقد التناه «صلقه: في« طريقة الى نابو رخوابيك ) وطواق 
خدمة علاء الدولة ٠‏ وكان قد صنف قمما منه في جرجارتف 
مهاه ( الختصز الاصغر ) في المنطق - 

وقد طيع كتاب النحاة بالاغة العربية لاول مة عام وها 
في روما «للحقًا بكتاب القانون» ثم طبع في مصر سئة ١“7ام‏ 
وترجه(بير فائيه)' '' منطق النجاة الى اللغة الفرنسية في القرمتف 
السابع عششر » ءهي ترحمة جيدة بالجلة » إلا ان الأرجم لم بفهم 
عنوان الكتاب فثر جم النحأة ب ( 1522615105 ) بدلا مك 


8 066 0111115 10510116 هنآ , 1167]أة؟ معروزط (1) 
8 281266 ,6قط166كة 616م2م2 ]601112111262162 
.8 28215 .318563 22606125 6 65طم050للطم 


بك 


( غسلوة ) ار ( معصه عونتم ) 7" ؟ ترجم الشفاء ب ( 116ة9نده8 
6 ) . 

وصكتاب النجاة من الكتب الفلفبة المحكة الوضع النه 
المعارف المسكية )») فد 0 ه أن 6 هم كعاب « يشتعل على 
الايد عق حمرنعه أن يقت أن يكين عريت: العانة وتان الى 
الخاصة ويكون له بالاصول الحكية إحاطة »7 لجمم لمم هذا 
الكتاب وهو يشتمل عل المنطق والطبيعيات والهندسة والحساب 
وعلٍ الهيأة وعلٍ الموشيق والاإليات © وقد حذفت الهندسة والحساب 
عل الميأة والوسيىمن النحاة فل ببق منه بين أيدينا إلا ثلائة 
كتب شٍ المنطق والطبيعيات والالهيات ٠‏ 

وبالرغم من ان ابن سينا قد الف هذا الكعاب »كا يقول + 


للمبتدثين على أبين وجه وأوجز اسلوب '" فقد قدر له أن شرح 


)١(‏ للد قلي الديد محمد لطني جمعة اسم التحاة الى 
( النحدة ) في كتابه تاريخ فلاسفة الاسلام في الشمرق والغرب٠‏ 
قال ( ص 5ه ) وسنقتصر الكلام باسباب في هذه المحالة على 
الشفاء والتجدة: وقال أيضا « والنحدة .وز الشفاء » وهذا يدل على 
أن المؤلف لم يطلع على الفاسفة العر بية الا عر طر بق غير مباشر - 
ولعل السيب فيقوله النحدة بدلا من النسأة ان التحاةتكتب بالفر نسية 
( ؛عزقهة ) فظن المؤلف ان المقدود من هذا اللفظ هو النحدة ٠‏ 

69 ابن سينا » النحأة » مطبعةالسمادة .صر ١١1‏ هو ص ؟ 

(©) للصدر نقسه» ( ص - © ) 


بل 


بغ فشرحه نهر الدين الرازي يه القرن السابع للبحرة ولا 
بزال هذا الشرح محفوظ) في مكتبة اياصوفيا بالقسطتطينية 
(4*1؟)ولولا الحاجة الى شرحه لما كاف نر الدين الرازي 
نفسه هذا العناء ٠‏ فإن كغيراً من عبار اته بلتيس على اابتدئين لكثرة 
ما فيها من الاصطلاحات البعيدة عن مدارك العامة ٠‏ من ذلك قوله : 

« فإن كانث الاءتناع الاي لا يضمر الممسكن فالواجب 
الحالي لا يضر الممكنء وان ممكن الكون » أن كان يجب أن 
يكون «وجود الكون » فمكن ان لا يكون يجب أرث لا 
بكون .وجود اللاكون » لكن ممكن الكون هو بعينه ممكن 
اللا كون لمكن الكون يجب أن لا يكو ع أصلهم 
موجود اللا كرون ن 7 

على انك إذا قابست بين اسلوب النحاة واسلوب الشفاء 
وجدت الفرت ‏ بها عظما من حيث سبك العارة وانتقاء 
الالفاظ وإيجازها ومطابقتها للمعاني مطابقة تامة ٠‏ فالنحاة هو أ كل 
من الشفاء في ذلك ٠‏ 

وقد لحص الشهرستاني آراء ابن سيدا في كتاب الملل والنحل 
خحاء تلخيصه جامعا لعيون كلامه ومتون مامه ٠‏ وبين في تلخيصه 
هذا ان طريقة ابن سينا في أدق الطرائق الثي سلكها فلاسفة 
العرب » واثك نظره في الحقائق أغوص هن أظر اجميع 0 

)١(‏ الصدر نفه»#( ص - 9؟). 

(؟) الشبهرستاني » الملل والنحل © مصر © ط بولاق ١57‏ © 
جاص ٠.6.0‏ 


لاشارات ٠‏ - ولعل استقلال ابن سينا في الرأي © وتعمقه 
في درس المائل إنما يظبر في كتاب الاشارات أ كثر .رن 
غيره من الكتب فقد ألف هذا الكتاب قي أوانشر أيامه » وكان 
ع أحدن كتبه ويضن به كل الضن على من لا يوجد فيه ما 
يشترطه من الصفات - قال في آخر هذا الكتاب : « أيها الاخ ! 
افي قد مخضت لك في هذه الاشارات عن زبدة المق وألقمتك 
قفو" ال-5 في لطائف الكلم فصنه عن الجاهلين والمتبذاين » ولا 
لنششره الا بين الذين تلق بنقاء سسريرتهم واستقامة سيرتهم » 
والكعاب هو إشارات إلى ادول وتذبيهات تشتمل على تذنيب 
ووحم ونلكتة وتذكرة وهداية وتحصيل ونصيحة وفائدة وغيرها 
7 الك جمعت في نسعة أنماط أقَ فيها عل الطبيعياتووالالميات 
والتصوف والاخلاق ٠.‏ 

وقد طبع كتاب الاشارات في اورويا للمستشرقين من 
قبل الراهب ( غعجمروج )عام ١855‏ في مدينة ليدن ٠‏ وطبع أيضا 
بالمطبعة الخيرية في القاهرة مع شرحي نصير الدير: الطومي 
والامام غر الدين الرازي عاء 196 ه٠‏ 

ولابن سينا في الفلسفة كعي كثيرة بتعذر علينا في مثل 
هذه المقدمة أن تأت عل وصفها كلها فلنةحصر على ذكر الموجود 
منها في مختلف خرزائن الكني المالمية : 

قنها المكة العروضية الفه وهو في الحادية والعششرين رد 
عر لأبي امسر العرومي من غير الرياضيات © وهو موجود 
الآن في مكتبة ( ابسالا ٠)‏ 


وكا العلاني » فارسي » صدفه في أصفبآن لملاء الدولة » وهو 
ا في التحف الإويطاني تحت عنوان ( دانش نامه علائي ) » 
وياقسم الى سبعة أقسام : المنطق_ » وما بعد الطبيعة » والطبيعة ) 
وا مقدسة 6 والحيكة 6 ولظينات4 والموسيق : 

وعتها المذاية في. اللكة ؛ ألنه في قلعة وروعارة ع ولهااعدة 
شروح » وهو موجود في مكتبة أيا صوفيا( ؟6؟ ) ٠‏ 

ومنها ؤضائل فى المكة والطببيات :طعت حية الققططينة 
عام مو ؟١‏ إْعُ طبعت في مصر سنة لم١6١‏ وني نحتوي على تسح 
رسائل في الطبيعيات وفي الاجرام العلوية وفي القوى الانسانية 
والمدود وتصنيف العلوم وإثبات النبوات وغيرها ٠‏ 

ومنها الختصر الاوسط في المنطق اافه في جرجاث لابلي عمد 
الشيرازي وهو موحود الان في القسطنطينية في الاحمدية (51) ٠‏ 

ومنها متطق المشرقيين الذي نشره محب الدين الخطيب مع 
القصيدة المزدوجة في المنطق في القاهرة عام ٠ 111٠١‏ 

ولابن سينا كتب في النفس كثيرة «نها رسالة القوسه 
النفسية التى نشرها لانداور ( 08285وصهنآ ) عام 4 قل عن 
مخطوطين محفوظين في ليدن وميلان وقد ترحمت هله الرسالة 
من قبل الى اللغة اللاتينية ولا تزال ثرحمتها محذوظة في فلورنسة 
وش مهداة آلي نوح بن منصور الساماني » وقد اعتمد ( لانداور ) 
ف تكو عدم الزمالة عل أصرل: عرينة وعؤرية ولأتيئة #وقابين 
بين نصها العربى وبعض المصادر ايونانية فحاء تله هذ 


عن 


ستك ل جميع شراط الع الصحي "'2. 

ومن مؤلفات ابن سبنا في النفس رسالة ثرحمها الى اللغة اللاتينية 
( 6تاتالاء8 06 0:6طة) وش الاان محفوظة في مخطو طاتمكةية 
اوكسفورد (866 11866 ) وقد طبعت مع رسائل أخرى لابن 
سينا في البندقية عام ١311‏ ولا يزال للآن في خزائن الكعب 
الكبرى رسائل في النفس لابن سينا مثها رسائله الحفوظة سب 
كتبة أيا صوفيا ( ٠0819‏ )رليدن (114هدء 7 )والاسكوريال 
( 6161 115 ) والمتحف الإريطائي ( قسم ‏ ؟ ‏ ص 4 وقد 
نشر محمد ثابت الفندي في العام الماضي رسالة لابن سينا في 
معرفة النفس الناطقة وأحواها ٠‏ 

ولابن سينا تعليق على كتاب النفس لارسطو لا يزال محفوظاً 
في مخطوطات دار الكتب المصرية ( رقم 5١5‏ ) أمأ قصيدته 
المشبورة في النفس فقد شرحت سات كديرة وترجبا اليارون 
0 كارادوقو ) الى اللغة الفرنسية في امحلة الاسروية ”" أما في 
الاخلاق فان الكمب التى صنفها ابن سبنا قليلة حداً لا يوجد 
الآن منها إلا رسالة في الاخلاز_ محفوظة 8 القسطنطينية في 
كد كوبرولي محمد باشا ( رد 7)ورصالة في السياسة نشرها 
وعلق حواشيها الاب لوئيس معلوف اليسوعي في بلة من الزسائل 
نحت عنوان مقالات فلسفية قديمة لبعض .شاهير فلاسفة العرب 
( بيروت .)١51١١‏ 


2 , 1816 .0 .11 .1 .2 قمةق ثكدزة هط1 ه06 مزع ه[مطء روط وزط [1] 
. 835 .2 


37 11.؛ .1899 .قف .ل بقهة'1 عناة قمعدمة 1ق 0 طملهم][ م ر9) 


00 


وقد نشر ( مهرن ) حملة من رسائل ابرد_ سينا في التصوف 
كرسالة حي رةه الطير ) ورسالة العق » ورسالة 
0 ثم نشر بعض هذه الرسا ثل في جوع 
يحوي عل ماني عشرة رعالة لابن سينا وغيره عام 1911 بمصر 
ونعي هذا المجموع « جامع البدائئع ٠»‏ وني اللتحف الإريطاني رسالة 
لابن سينا في حكة الموت صنفها لاخيه بالفارسية ( 659 .800.16) ٠‏ 

ولعل أعظم برهان على استقلال ابن سينا عن المشائين 
اكتابه في ادكه المشرقية فقد صرح هو نفسه بان الحق عنده 
غير ما الي الشفاء وانة إنما الف ذلك الكتاب على مذهٍ 
المشائين » وان من أراد الحق الذي لا جممحة فيه » فعليه 
بكتابه في الفلسفة المشرقية ”© وقد آشار الجوزجاني الى أن هذا 
الكتاب لا يوجد تامًا » وذكره ابن الطفيل فى كعاب حي بن 
يقظان ”© ٠.‏ م ان ابن رشد قد أشار اليه 2 فى كتاب 
جافك الياوى © روفي مكية اباعودا بلاطي كتنان 
لابن سينا عنوانه الفلسفة المثرقية (رة "١6؟‏ ) و كتاب لشهاب 


-طه دوط دمنتوقه8 1ه تاف تاعطق *'0 ق6نلوتأه جم ققاله1' - ووعطعكة [1)] 
#متمعمهع دمتأهقتاع ده 66ج8 وطهقة 16216 ,رومدوعلعة ده 8م85 دوط طن1[ة0 
.1899 - 1889 706ه[آ ذه قللطهم 


(؟) منطق المثرقيين ص ب 4 ٠‏ 

(>) ابن الطفيل ٠‏ حي بن بقظان » مكعب النشر العربي » دمشق 
ما صضص-11644. 

(:) ابن رشد ٠‏ جهافت التهافت » طبعة بولاق 15١5‏ ه 
ص ٠٠١8‏ 


الدين السهرور دي في فلسفة الاشراق ( رقب 514-٠0‏ 105؟) 
كا أن لفخر الدين الرازي كتابًا في المباحث المشرقية لا يزال 
محفوظ في مكتبة برلين ( 5064 20 ,403 م ,19 .1 ) ٠‏ 

والمقصود من الفلسفة المشرقية فلسفة الدس التي يتم بها 
الادراك على سبوا , الذوق لا بتقديم المقدمات وانتساج النتائج » 
ورئية الحدس هي فوق رتبة العلل النظري والبحث الفكري لانها 
تختلف عنها بزيادة وضوح الصور وإشراقها وسرعة الكش ف 
وثي بالنسبة الى المكة النظرية حكطريقة الصوفية بالنسبة الى 
طريقة علاء الكلام ٠‏ ولقد أصاب ( فلوجل ‏ 81ع510) بترحمة 
فأسفة الاشراق ( 15ه8)16سنسنلا ونطمه105زهم ) وشرحه إياها 
بقوله ( هعتدهغو1مههه ووز ) لأنها ستمدة «رن روح 
الافلاطونية الحديثة ٠وافلاطون‏ 5 قال المرجاني رئيس الاشراقيين 
كا أن أرسطو هو رئيس المشائين” ٠‏ 

ونعتقد أن منطق المشرقيين الذي نشره محب الدين الخطيب 
هو منطق الحكة المشرقية الني أشار اليها ابن الطفيل »لان أصوله 
مختلفة عن اصول منظق النحاة » وقد نعبه ابن سينا كلام) فما 
اختلف اهل البحث فيه من غير أن يلتفت فيه 'لفت عصبية أو 
هوى أو عادة أو الفء وهذا مباين تام لا سلكه فى كتاب 
الشفاء لانه قد أورد فيه ما ضح عنده مرة علوم الفاسغة بلا 


) المرجاني » حكتاب التعر يفات » المطبعة الخيرية ) مصر‎ )١( 
٠.041 هدض‎ |601 


,نأظرة مع الخالفين ولا اشتغال بالرد عايهم ٠‏ فالشييخ الاشراقي 
تائف عن الشيخ 0 لاته أفوغ لفسية عن عبدة 1 ورنة 
بذ انط واعحل ران يضع ما قاله الاءلون موضع المفتقر إلى 
الزيادة والاصلاح والتنقيح . 


5 
فلسفم ابن سينا 

قانا في أول هذا البحث : إن ابن سينا قد سار على نمط 
ابطق في ميادئه وأ وله وانه قد ابتعد عنه في غايائه؛ مقاصده » 
ومنو ضح الاامرك هذا لاس يدوافة فن. ادسائل نكي 
ونشدت لك أن فلسفة ابن سينا ثي فلسفة « افلاطونة حديشّة » 
قد بيت على مبادئ” ارسطو ٠‏ فقد يبت البناء بالححارة نفسها 
بتين انين .ون كن الفيلسوف بالعناصر ذاتم1 هلدهيين متباينين 
قاين ماقف شار عل مط ارسطو في مطقه وظطيمياتة #وماديء 
إطياته ٠‏ ففرق بين المادة والصورة » والقوة والفعل » وأخذ بنظرية 
الاسباب الاربعة ونظرية الجوهر » ولكئه لم بتقيد بأرسطو سي 
بظرية المعرفة » والدفس» ونظرية الفيض » وصفات واجب الوجود ) 
وغيرها ٠‏ 

١‏ - ا مأرنَ والصورءٌ - والوة والفعل 

التفربق بين القوة والفعل من المبادي” الاساسية التي ارتكز 
(١)ابن‏ سينا » الشفاء » الالحيات » المقالة السابءة » الفصل الثاني 
في المامش ص 8ه ه . 


ىت 


عليها أرسطو في فلسفته العامة : لاريضاح تكونث الاشياء ٠‏ 
فالقوة نف أول المركة » والفعل هو تهابتها ؛ القرة ثي الارمكان 
والمادة » أما الفعل فهو الصورة التي تنقل المادة من الامكارت 
البسيط الى الوجود اقيق ٠‏ 

لقد أخذ ابن سينا المبادى” التي وضعها أرسطو ع فأيت 
أولا وجود المادة » ثم بحث بعد ذلك في ثقدم الصورة على المادة 
في مستبة الوجود » وأوضمح كيفية الارتباط ببدها ٠‏ 

أما إثبات المادة قد رجع فيه ابن سينا إلى وجود الاجسام» 
قال :«إلك كل جسم طبيعي فبو متقوم الذات من جزئين : 
احدهما بقوم مقام الحشب من السرير ويقال له هيولي ومادة ع 
والاخر يقوم مقام صورة السرير منالسرير ويسحىصورة”'"» ٠.‏ 

الجسم لا بتر كب من الابعاد المندسية فقط » لان هذه 
الابعاد من طول وعرض وتمق © إنما في صورته الجسمية وشكله 
اللازم له”" ٠‏ وكا أن أملازمة الشكل للجسم لا تدل على أنه داخل 
في تحديد حسميته » فكذلك ملازمة الابعاد الحددة له ٠‏ إذن 
فالصورة الجسمية وي موضوع الع الطبيعي غ مفتقرة الى المادة 
في وجودها ٠‏ 

ننج من ذلك أن كل جسم إما هو مؤلف من مادة وصورة 
وان الصورة الجسمية «قارنة ليادة في يع الاجسام لا ثفارقها ٠‏ 

(؟) اتام سوم 


و7 | 


ولا يجوز بوجه من الوجوه أن لتعرى المادة عن الصورة » لأن 
وجودها إِنما هو وجود ابل »كا أن وجود العرض إنمأ هو وجود 
مقبول ٠‏ ولا يجوز أن يقال أيضا : إن الصورة بنفسها ٠وجودة‏ 
بالقوة » لان جوهر الصورة هو الفعل ٠‏ 

والصورة وان كانت لا لفارق المادة » فليست ثتقوم بالمادة » 
وكيف لتقوم بها وثي علة ا » والعلة لا نتقوم بالمعلول''" . 

لذلك فرآق أبن سينا بين وجود الشي' عن الشني) ووجود الشي' 
مع اليه ٠‏ فالصورة ليست «وجودة عن المادة بل هي موجودة 
معبا ٠‏ 

ان العلاقة بين المادة والصورة ليست علاقة الارضافة لاننا 
نعقل الصورة » ولا محتاج في تمقانا لها إلى تصور المادة ٠‏ فبل 
العلاقة بين الصورة والماد: هي علاقة العلة بالمعلول » وهل يكن 
أن تكون الصورة هي ءلة المادة 9 ٠‏ 

إن الجواب عر هذه المسألة يخداج إلى لقسيم الصور الى 
نوعين : فبناك صور لا تفارق المادة » وهناك صور آفارق الماد: ٠‏ 
فالصورة ااتي لا تفارق المادة يمكن أن تكون علة لهاء أما 
الصورة الي تفارق المأدة ) وتبق المادة موجودة بعدها » فلا يجوز 
ذلك فيها"' لار: هذه الصورة لو كانت وحدها لذائها علة لكانت 
المادة تعدم بعد عدمبا » إلا ان ابن سينا يبطل هله الفرضية 

() نحاة لام (5) شنفاأء٠22؟‏ 


0 


بس 


الثاية » ويبين نا ايف الصورة المفارقة لست علة لمادتها ع 
بل العلة هى شيء ثالث غير الصورة والمادة » وهذا الشي الغالث 
هو الذي 9 المادة صورة ثانية غير الصورة الاولى التي فارقتها ٠‏ 
فالصورة :كون على هذا الوجه واسطة بين المادة المستبقاة وبين 
ما يعقبها » والواسطة في اللةويم بكرن ملقدمة على النتيحة © 
إذن فالصورة هي أقدم من الميولي 20 . 

لبس في هذه المقدمات كبا ما يصح أن بقال فيه إن ابن 
سينا قد ابتعد عن أرسطو » لان أرسطو ‏ ؟ قلنا جعل المادة 
إمكاناً بسيطا يقبل الانتقال من القوة إلى الفعل » فالصورة هي 
الي :نقل المادة من الامكان البسيط الى الوجود المةبق © وهي 
بهذا الاعثبار متقدءة على المادة » لان الفعل مثقدم عل القوة ١لا‏ 
أن ارسلد يقرر أدض أن الصورة والمادة لا محتاجان الى وامطة 
في اتحادهما » لان انقلاب الارمكان الى وجود حقيق لا يدل 
على أن هناك جوهسين مختلفين » بل المادة هي الشيء عندما كان 
فك 6 والقورة هي الشي' عندما أصبح 0 . 

أما ابن سينا فقد جعل اتحاد الصورة بلمادة راجم) إلى علة 
ثالغة ٠‏ وهذا ما برمه في ل ما بعد الطبيعة عندما بحث عن تكون 
الاسطقسات". فقد بين أن الصور إنما نفيض على المادة نحت 
أ نين اختلاف حال الفلاك » وانه « يجب أن تكون العقوال 
المفارقة بل آخرها الذي بلينا هو الذي يفيض عنه بمشاركة 


ظ )١(‏ شفاء 455 (؟) النحاة 11٠١‏ 


الحو كات السماوية » شيء* فيه رسم صور العالم الاسفل من جبة 
الانفعال » ”ا أن في ذلك المقل أو المعقول رسم الصور على جهة 
التفعيل 17 

وقال أيض : « ليست الهيولى ناتس بالصورة الاولية بذاتهاء 
ولا الصورة تستقر في الميولى لذاتهاء بل 00 ليس يمكن 
أن تكون ذاته أو فكيتة من هيولي وصورة7"» وهذا الصائع 
هو الله ٠‏ 

فالصور إنما تفيض إذن عن العقل المفارق » وثرتسم سيثُ 
المادهُ عند استءداد الماده لحا ٠ ٠‏ نم ان مادة الاسطقسات واحدة ) 
والصور ك1 ع الا أن وحدة اللمادة ناشئة عن اتفال في 
أحوال الافلاك » واختلان أحوال الافلاك هو الذي بعرء 
المأدة لقبول الدور الختلذة الفي تفيض عليها من واهب الصور ٠‏ 
ومن هنا يتبين أن اتحاد الصورة والمادة إنما يرجع الي واهب 
الصور لا إلى الصورة والمادة » لان استعداد المادة لقبول الصورة 
إفا يتم تحت تأثير امبادى” المفارقة » فإرذا حصل هذا الاستعداد 
أشرقت الصورة عل المادة » وأليسته! وبا من المال والمير » لان 
لمادة »ا قال ابن سينا » شبيهة بالمرأة القبيحة » كا بدا وجا 
للداظرين ) غظات ذمائما ٠‏ قالصورة هي إشراق الكآال والجال 
ومقطع الاتصال بين الطبيعة والعقل ؟ 


(1) ناة 511 
(5) نسع رسائل ب 47 


؟' - الجر _ الماش: والوهود 


والصورة في فلسفة ابر سينا إء! ثقال على ماهية الشيء 
وحقيقته » كا ثقال على الال الذي يستكل به النوع صفاته ٠‏ 

وماهية الشيء انما تبين بالحد » لان لد «دهو القول المفصل 
المعرف للزات عاديثه 10 

مثال ذلك : اذا أردئا أن مد الانسان» وجي علينا أت 
تيال اول" بشقاته القومة للالابوهن نجه القرون 2 الع :+ 
فإذا أوردثاهما تمت ماهية الانسان » فتقول في حد الانسان انه 
«حيوان ناطق » لان الحيوان جنسه القريب » والناطق فصله ٠‏ 

وللخد و قلهة او مكنا 6 فى اللشة ازضطر مايه 
عظادى ؛ لان الملوضوع الاول اع « ه] بعد الطبيعة » عنده هو: 
« الموجود يمأ هو موجود ا بيات اسبابه القصوي © ومبادثه) 
وعوارضه الذاتية ٠‏ 

فع ما بعد الطبيعة يطاتٍ الجواب إذن عن هذه المسألة : 
ما هي علة وجود الثبيء على ما هو عليه من الصفات © وما 
النت في كون الانان اانا » والعبثال تخالا ما هو .عنى 
'إسناد المحدول الى الموضوع في المد الذي بدل عل الماهية 0 

إناعالة للد ساق انوت فل ١‏ كر مال ماد 
الطبيعة ٠‏ والحد عثوان للذات » دال” على ل استمع اع فينعت 


(1) منطق المشر قيين 614 


أن بولد في النفس صورة معقولة مساوية لاصورة الموجودة 
بهاما ٠‏ ولكن الحد الشارح لمنى الاءم ع لا يعتبر فيه وجود 
الشيء © فإن كان هناك شك في وجود الثيء »أخذ المدأولا 
عل أنه شارح للاسم » كتحديد المثلث المتساوي الاضلاع ”© 
فإن حده يولد في النفس صورة معقولة مطابقة لاهمية المثلث » 
ولكنه لا يستازم بالفسرورة وجود المثلث بالفعل ٠‏ 

قال ابن سينا :« وليس من شأن المعني المتصور أن يكون 
له في الوجود ١.ثال‏ بوحه ».شل (كثير من .عاني الاشكال 
الموردة في كقبٍ الهندسة ‏ وإن كان وجودها في حيز الامكان ‏ 
ومفل كفن .هن نوات الناظ لآ عكن :وحوى نندانيها "2 :وين 
تتصور أءوراً كثيرة من غير ان يكون لا في الوجود .كال 9©. 

قال انن سينا : « إن الوجود صفة للاشياء ذوات الماهيات 
الختلفة » وتمول عليها خارج عن ثقويم ماهياتها » ٠وهو‏ ليس صفة 
أقلضيها الماهية بالضرورة ء بل هو فائض عليها من مبد أعلى 
منها ٠‏ وقد ذّكر ابن سينا في كتاب الارشارات ”© أن ماهية 
الشى' قد تكو عَلة لا حدى صفاته » ولكيا لا يمكن أبدا 
أن تكون علة لو<وده ٠‏ إن العلة متقدمة على المعلول في الوجود 
نكشي ان أن نكرق اانه عل الجر عرق كذ الى 
حظيرة الامكان 9 فبناك إذن فرق حقيقي بين الماحية والوجود - 


(1) نجاة -١”؟‏ (؟) منطقالمشرقيين ؟ (*)شفاء١؟4‏ 
(4) صن ؟1! 5 


لذلك قال ابن سينا عند البحث عيثُ تمنيف العلوم : إن العم 
الطبيعي اما ببحث في أمور حدوداها ووجوداها متعلقات بالمادة 
الجدمانية والمركة ٠‏ وأن الع الرياضي انما يبحث في أمور وجودها 
زتعاق بالمادة والمركة » وحدودها غير «تعلقة بها » وألث المل 
الالمى انما ببحث في أمور لا وجوداها ولا حدودها بمفتقرين الى 
المادة والهر كد ''" ٠‏ فالارله لا تفتقر ذاته الى المادة في وجودهاء 
بل ذاته ووجوده شي" واحد ٠‏ والسيبٍ في ذلك أنلث وجوده 
واحب ء وأن من شبروط « الواجب الوجود » أن يكون وجوده 
عين ذاته ٠‏ 

ول ينفرد اركف سينا وحده بهذه النظرية بل سبقه الها 
الفارالي في كعاب فصول الك "يفيف ون أن غود لا 
يدخل في تقوي الماهية الممكنة » وسترى عند البحث في الامكان 
ولأرحوف أن الاعة ل قلت في للش عق العو 6 وأنافاية 


الممحكن ثٍ غير وجوده ٠‏ 

ولكن © ما هي حقيقة الماهية 7 اذا كان الوجود لا يدخل 
في ثقويم المادية » فهل الماهية هي صورة .عقولة حقيقية »أم حل 
هي صورة م«ءقولة ذارغة 8 

لقد أجاب ابن سينا عن هذه المألة في الم الارلى عند 

(1) تسع رسائل ص 1١1١‏ (؟) ص اع (#أنجاة 08" 


بض 


2 


إن الانسانية با شي انسانية » لا عامة ولا خاصة 6 ولا 
واحدة ولا كغيرة » بل يازمبا أن تكون غامة وخاضية وواضنة 
وكثيرة ٠‏ فالكلي بهذا الاعتبار موجود بالفمل يه الاشياء ع 
وهو المحمول على كل واحد علا على انه واحد بالذات » ولا على 
انه كثير » فإإن ذلك ليس له با هو كلي ٠‏ أما الكلي من حيث 
هو عام فوجود في العقل » لان النفس إما تجرد المور .رن 
الحسوشات ») وترلق مر هذه المعقولات الاولى الى المعقولات 
الغواني ) فلا كي عامي في الوجود '''بل ان وجود اللكلى العام 
مل إنا حوفي العقل ثم ان العقولات موجودة أَي) في اقل 
الفعال » لان العقل الفعال هو الذي بطبع في الإفس صور 
الفقولات افق المتروري: اذن. أن كزع لمر لآ مرجووة فق 
ذائه 7 . 

فالأوات اذن ثلاثة أغاط من الوجود : 

١ل‏ في .وجودة ولا في الاشياء وجوداً طببعيا غير مفارق 
5 

؟ س وي موجودة في العقل الانسافي محردة عن اللواحق 
5 

؟ - وموجودة أيض) في العقل النعال ٠‏ 

ومن هنا يتبين انا ثقرب ابن سينا من افلاطوت »2 رغم 

(1) غاة -0ومم 


(؟) نجاة ٠ع‏ » شناء » فن 51 » مقالة ه » فصل ه 
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3 


حارلته إبظال المنل الافلاطونية » في كتاب الشفاء ”' فإنه قرر 
كأفلاطون أن المعقولات موجودة خارج العقل » ولكنه لم يقل 
إنها قائة بذائها» بل جعلها قائمة بالعقل اافعال » فأفلاطون قد 
جعل الممقولات قائّة بذائما» خارج كل عقل ع 5 جعل المقيقة 
مسعقلة عن المعرفة ٠‏ فبو إذن قد وى بين ماهية المثل ووجودها ؟ 
أما ابن سينا فقد أثبت هذه الصور الروحاية في العقل الفمال » 
وجعابا ثفيض منة على النفس فترلسم فييا © وندمة هذا العقل 
الفعال إلى عقولنا كنسية الشمس إلى أبصارنا : فك تشرتف 
الشمس على المبصرات » فتعلها بالبصر » كذلك يشرف العقل 
النمال على المتخيلات ؛ فيحعلبا بالتحر يد معقولات مثدلة بنفوسنا ٠‏ 


”- الوملآن والوعوب 


قلنا عند الكلام عن الصورة والادة : إن المادة عند برل 
سينا في إمكان الوجود » والف الصورة التي تفيض على المادة 
كين المادة 5-6 حقيق) ٠‏ وببنا عند الكلام عن المأهية والوجود 
أن الوجود لا يدخل في لقويم الماديات الممسكنة » وأنه لا يخناف 
عن الاهية في الذوات الواجبة ٠‏ فهناك إذن كثنات مكنة بالطبع» 
وموحود واحب ) . 

فا هو الممكن ؛ وما هو الواجت8 يقول ابنسينا : إن الواجب 


الوجود هو الموجود الذليك متى فض غير «وجود عض 5 
ل 


)١(‏ مقالة - 7؟ ٠‏ فصل ١ ٠"‏ ع2 


مال » وأن الممسكن الوجود هو الذي متى افر ض غير موجود 1 
موجوداً لم يعرض عنه محال » ”2 فالواجب الوحود هو الغمروري 
الوجود » والمكن الوجود هو الذي لا غردرة فيه ٠‏ وينقسم 
اأواجب الوجود عند ابن سينا الى قسمين : الواجب بذاته » 
والواجب بغيره ٠‏ فالاوله واجب الوجود بذاته » أما الاربءة ذواجبة 
بغيرها أي إنها واجبة عند فرض اثثين واثنين ٠‏ 

فبناك اذن ثلاثة أنواع للموجودات : 

ا الممسكن بذاته : وهو يشتهل على كل ما لاذ.رورة في 
وجوده ولا في عدمه بل يستوي عنده الوجود والعدم ٠‏ 

؟ - الواجب بغيره » الممكن بذاته » وهو يشل على كل 
الكائنات ما خلا الله ٠‏ 

> - الواجب بذاته : وهو المبدأ الاول » أي الله » الذي 
فيض منه الوجوب ٠‏ 

فللموجودات اذن مساتب متلفة ع آدناما الممكر: بذاته ) 
وأعلاها الواجب بذاته » وكا كان الموجود قريب من الارله كان 
وجو به أعظم ء ولا يخوز أن يكون الوجود واجيًا بذائه وبغيره 
.ا » لان الواجب بذيره تكرق 57 بذاته » وهذا بكس 
7 فلا رز أن ينتقل لمكن بذاته عن القوة الى الفعل 
الا اذا وجب بغيره ٠‏ فعلة الوجود اذن م الوجوب » والعسكس 


بالف ون . فالكون شنسه اذن مكن » ولس إمكان وجوده 


نحاة - ص 11م 


هو أن الفاعل قادر عليه » بل الفاعل لا يقدر عليه اذالم يكن 
هو في نفسه ممكنا ٠‏ فالحاجة الى المبدع انما في ناشئة اذن عن 
لون العالم مكنا قال ابن سينا : « واذا وذ كت ما قيل في 
شرط واجب الوجود لم تجد هذا الحسوس واجبا » وتاوت قوله 
تعالي .لا ا الا فلين » 7') فاطو ي* في حظيرة الامكارن 
أفول » والارثقاء الى درجة الوحوب اشراق وال ٠‏ وهذا 
الوجوب انما بفيض على العالم 5 تفيض الصورة على المادة ٠‏ 
ولنبين الان كيف يتحرد ابن سينا لاثبات واجب الوجود »وما 
في صفات الاله في مذيء ٠‏ 


- ابول ٠‏ ائبات واهب الومود وصفائم 


ان الإرهان على وجود الاله ةتبس من كلام أرسطو سي 
كتاب الطبيعيات (الثامن ) ء رلكن ابن سينالم يتعرض سية 
الطبيعيات هذا الاثبات » بل ذ كره في عل « ما بعد الطبيعة » لانه 
نرف أن نذا" للتارى. امغر عقاوق الذلت: الطيينات *"" فلن 
للطبيعي بحث عن اخواله .: 

ولابن سينا على وجود الاله عدة أدلة »متها الاليل المستند 
الى العلة الغائية » والاليل المستند الى العلة الفاعلة » ولا يمكننا 
أن نأني على ذكرها كبا هنا » فانقتصر اذن على احدهاع وهو 
الاثبات الذي يسنند الى معني الممسكن والواجب ٠‏ ويمكر. 


(1) اثارات 4ه1 (5)نجاة طبيعيات ص ١1١‏ 


اب 


تلخريص هذا الدليل امقتدسسى من الذارابي م بلي : إننا لانشك 
في أن هنا وجودا ع وكل وجود فاوما واجب ء وإما مكرنل )2 
واللمكن لا يوجد بنفسه » بل ينتعي وجوده الى واجب الوجود» 
فلس لكل مكن عل ممكنة لا ماية »ولا يمكن أن 508 
الممكنات في الوجود بعضها علة لبعض » عل «هيل الدورع سيك 
زمان واحدذء بل “اذ وجو الممكنات يت بالظمرورة إلى وود 
لواحن بذاته ٠‏ ْ 

واذا حللنا هذا الدليل وجدناه 1 تعن 

المقدمة الاولى : أن جيع المحسوسات ممكنة » لان العالم الحدوس 
هو عالم الكون والفساد » عالم المركة والتغير ٠‏ 

المقدءة الثانية : أن الممكن لا يكون علة لنفسه » بل ان 
الملة الممكنة ععاجة في وجودها الى منيد الوجود » فقد يكون 
المكن.غاة للممكن ء ولكن هذا الأض لا يتسلسل بلا نباية ٠‏ 

وقد أذعن ابن سينا في هاتين المقدمتين لعلياء الكلام » بالرغم 
من انتقاده لهم » وزعمه ان الحاجة الى الواجب هي الامكان لا 
المدوث ٠‏ فقد كان ابو المعالي يقول في رسالته النظامية : ارثف 
العالم جوع ها فيه جائز أن يكون على مقابل ١ا‏ هو عليه ٠‏ 
خْائر .ثلا أن يكون العالم شكل آخر غير الشكل الذي , هو 
عليه أو 00-6 0 كل متحرك من الاجسام الى جبة ضادد 
الجبة التي بنحرك اليها ٠فبذه‏ مقدءة أولى ٠‏ 

واما الأقدمة الثانية فهي النيي قرر فيها ابو المعاللي ان الجائز 


جح 


محداث ع وله محدرث »أي فاعل صيره بإحدى المائزين أولى 
منه بالا خر ٠‏ 

وقد رد ابن رشد في كتاب الكشف *'' عل هاتين المقدمتين 
وبين أن الاولي منها خطابية قد تصلح للاقناع » ولكنها لا تصام 
لبرهان ٠‏ بل ٍ من هذه الجبة كاذبة » مبطلة لمكة الخالق . 
ولام ابن سينا لاذعانه لحذه المقدمة » وقوله : ارن كل «وجود 
ما سوى الفاعل » فبو اذا اعتبر بذاته مكن وجائر » وأرل هذه 
الحائزات صنفان : صتيف كن بذائه» وف ممحكن باعتبار 
ذاته » واجتٍ باعتبار فاعله ٠‏ قال ابن رشد : « وهذا قول بِثُ 
غاية السقوط » وذلك ان الممكن في ذاته وجوهره ليس يمكن 
أن يعود ضرورياً من قبل فاعله » الا اذا انقليت طبيعة الممكن 
الى طبيعة الضروري ”"» . 

وأما المقدمة الثانية» ون القائلة إِرف الائز محدث فقد 
ذكر ابن رشد أيضا أنها غير بسشة بنفسها ٠‏ وقد اختلف فييا 
العلياء اذ أفلاطون أن بكرن شيء ألا وفنقه 5 ٠‏ 

وفي الحق » أن القول بازلية الاكان دسوق بالفسرورة الى 
القول بازلية المادة » لان الامكان غير .فارق لا ٠‏ ولسكن كيف 
كن الازلي مكنا 9 ان الامكان الازلي » هو الوجود الضروري») 
ولا فرق بين الممكن والضروري في الاءور الازلية ٠‏ 

وظاهر ان ابن سينا لم بقدم هذه المقدمات الا ليتؤصل 


45" ص .1 (؟5) ص‎ )١( 


ند 


الى القول بإ بداع العالم على وحه شبيه بطريقة الافلاطونية 
الحديئة » وهو بهذا المعنى كأفلاطون ء يهل المادة قدية ولكنه 
يجردها من كل حقيقة جوهرية © ويزعم أبها مقر اللإمكارت 
والعدم ٠‏ وسنبين لك ذلك عند البحث في نظرية الفيض ٠‏ 
د ا عبد 

آنا فقات! الا لل فكدا مكرجا ابو ننيةا من تعررقة لجرت 
الوجود ع و قريبة من الدفاث التي ذكرها أرسطوء ألا أنها 
«فعمة بروح الافلاطونية الحديثة » والاعتقاد الديني ٠‏ 


تأولضنة راهن العووع فى انه بواج يزاتة ولا كوت 
وجوب وجوده شيء من الا.كان والاضافة ٠‏ لآن إمكارثت 
الوجود اما هو من خصائص المادة © فواجب الوجود اذن محرد 
عن الادة واواحق_ انادة » ولا يشتسلل على 5يء بالقوة بل هو 
فعل محض ٠‏ 

6 ان واجب الوجود واحد » لانه لا يجوز أن يكورت 
ائنان واجب الوجود ”'' ولا أن بحكون في واجب الوجود 
كثرة بوجه من الوجوه » وهذا يدل على أنه سيط » فهو ليس 
بحسم » ولا مادة في جسم ولا صورة في جسم © ولا له قسمة ع 
لا في السك ع ولا في امباديةء بل هو بسيط من جرم الوجوه ٠‏ 

ثم ان واجِتٍ الوجود تام » وليس له حالة مننمظرة » بل كل ما 


(1) ناة ووم 


نه 


دو 5 5 واجت له» فلا ارادة له منتظرة » ولا طبيعة 
منتظرة » ولا عل منتظر ٠‏ 

وهو أيض خير معض » وكمال معض ٠‏ فالوجود خيرية 
و كال لاحر خيرقة الرعوة 6 اما المسكن ايداقه فلن تخي ا 
محضاء لان ذاته تحتل العدم ع وما احشمل العدم بوجه ٠١‏ فايس 
بربثًا من الشر والنقص ٠‏ 

وهو حق محض ء لا .ثيل ولا ضدله ٠‏ وهو عقل وعاقل 
ومعقول » وعاشق ومعشوق » ولذيذ ومتلذذ ٠‏ 

م إن الع والارادة والحياة » وجميع الصفات الاخرى ليست 
مقومة لذات الاله » لاما لو كانت كذلاك لاوجبت في ذاته 
كثرة» وكانت شي اأمسها قدية ٠‏ الا أن الحفات بعضها موجود 
في الواجب الوجود مع اضافة » وبعضها «وجود فيه مع سلب ع 
فلست توجب اذن في ذاته كثرة ولا مغايرة"' فلو قال قائل: 
إن الااله واحدءلم يعرى الآ هذا الوجود مساوبا عنه القسمة 
والشريك » واذا قال : عقل وعاقل ومعةول » لم يغن إلا ارت 
هذا الوجود اللحرد في نفسه » مسلوب عنه جواز مخالطة المادة 
وعلائقها » مع اعتبار أضافة» وإذاقيل : مريد لم يعن إلا كون 
واجب الوجود مع عقليئه » أي سلب المادة عنة © مبداأ لنظام 
لير سكل 230 , 

(0) نحاة صن 4٠.‏ 


,جا 


ولست ارادة واجب الوجود مغايرة الذات لعلمه» ولا 
علمه تلن عن ارادته » بل ان علمه هو عين ارادئه » وارادته 
ثح عين تدرته » وقدرته كن ذاته عاثلة الكل 0 

فأنت ترى أن هذه الاسماء التي نصف بها واجبٍ الوجود» 
لا تدل على معان .قومة لذاته » بل مي أسعاء مدل على معان 
بل روفن ها مهنا الائة لني حتدنا تكد التاق اباط غي 
هذه الاساي - فاللغة ضيقة والفكر حائر » ومن استشدع هذه 
الاسماء استعمل غيرها اذا شاء”". 

إن نظربة صلب الصفات موجودة أيضًا عند الكندي ؛ وقد 
دخلت في الفاسفة العربية تحت تأثير المعتزاة » فأخذ بها الكندي 
والفارابي وابن سبنا » وانتقات الى الفلسفة اليوودية فاتيعها ( موسى 
ابن ميمون ) وقال : اننا لا أستطيع أن نسد الي الاله الا نوعين 
من الصفات : صفات الفعل وصفات السلب ٠‏ وهذا شديه بما قاله 
ابرن سينا في وجود الصفات معالاضافة ووجودها مع السلب ع 
فليس مومى بن ميمون ا زعموا تلميذ ابن رشد سب » بل هو 
تلميذ ابن سينا و المعتزلة أ يض) . 

وقد زعم الغزاليي”" أن مسألة الع شي من المسائل التي يحب 
تكفير ابن سينا والفارالي بهاء لان الفلاسنة » ا يقول »قد 


)١(‏ نجاة ص و١٠‏ +-- (١)شفاء‏ - مقالة له » فصل لا موه 
(©) المنقذ من الضلال - ص هه 


: 


حعلوا ع ألله ورا سُّ الكليات دون الجزئيات ٠قال‏ : 
«وهذا أيضا كفر صريح » بل المق أنه لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة لا في السموات ولا في الارض » (') 

ومن نظر في أقاويل ابن سبنا في الشفاء ”2 أدرك أن المق 
عدده غير ذلكء لان إله ابن سينا يعقل ذاته »ويعقل الكليات 
كا يدرك الجزئيات » والكن من حيث ني كلية ٠‏ قال : « الواجب 
الوجود انما يعقل كل شيء على نحو كل ) ومع ذلك فلا يعزب 
عنه شيء شخصي © فلا يعزب عنه «ثقال ذرة يك السموات 
والارض » وهذا من العحائي الي يحوج تصورها الي لطف 
ا 

فالعلم بالجزئيات يرجع الى العلل بعللها ومباديها » والمل بالمبادي 
عند الاله خارج عن الزمان ٠‏ فاذا أدرك المزئيات من حيث في 
كلية »لم يدث تغير في ذاته ”*“ » مثال ذلك : أنك إذا علمت 
قوانين الافلاك» وحر كات الاجرام السهاوية » أدركت كل 
كسوف » وكل اتصال » وانفصال جَرَن » بعينه » ولكن على 
نحو كني ٠‏ كقولك في الكسوف المزلي : انه يحصل بعد زمان 
كذاء ثعاليا » أو نصفيا ينفصل منه القمر الى مقابلة كذا ء وبكون 


(١)المنقذ‏ - ص 45 » قرآت كر سورة سبأ #الآية م 
(؟) مقالة م - فصل 1"؟ ص 581 

(0) شفاء - مقالة 8 » فصل © 01 ص همه 

(:) نجاة - ص 4.37 


ينه وبين الكسوف الاب نسبة كذاء فبذه العرفة الكاية 
بالامور الجزئية » لا ثقتضني أن يتغير معها العالم ٠‏ فأنت توصل على 
هذه الصورة إلى الاحاطة يجميع الكسوفات المزئية ء لارحاطتك 
بجحوع اسبابها » فإذا وقعت الاحاطة جمرع الاسباب والمباديء ) 
ععرالم الاك والدات #«بو تعن إدنت لارحاطة الابله 
بالمز يات © وعلمه بالغيت © فونه بعل الاشياء » واحوالا ونتاتحها » 
الي التفصيل الذي لا تفصيل بعده ٠‏ ثم على الترتيب الذي يازم 
ذلك التفصيل » أزوم التعدية والتأدية "© ٠‏ 
وهذا الرأي مخالف لآآراء أرسطو» لان إله أرسطو عقل 
لا يعقل إلا ذاته١‏ نعم انه اذا عقل ذاته » عقل ما يلزم عنهاء 
وإن كان لا يعقل بالفعل فكيف يحافظ علىكاله » وحاله كحال 
النائم 12 اف الفبروزي لذت آنا يعقل عزانةا# ولك بهذا 
00 الجزئية ٠‏ وخير له أن لا يحيط بها لارنتف 
الاحاطة بها لا تكسبه شيئًا من الال ٠‏ وهي أنه يعقل 
الاشياء من الاشياء الخارجة عنه » ف -كون الاشياء متقدمة عليه » 
رتكون ذاته متقومة يما يعقل ٠‏ 
فأنت ترى أن ابن سينا قد أخذ بقسم كبير من الصفات 
لبي ذكرها ارسطو » ولكنه قد غير بعضهاء وأ كلها » ليدخل 
عليها شينًا من المياة والمركة ٠‏ فإله أرسطو لا يفعل شيك) » 


(1) شفاء - مقالة م فصل 1 ص اوه ٠‏ 
69 الملل والتحل جزء ”اص 590 7 .0865211 1لرطجة2]64 


نط 


وليس له رغبة ولا إرادة ولا غاية ٠‏ نعم ! انه فعل نحض © 
ولكن هذا الفمل المحض لا ينعل شيع ع أما إله ابن سينا نهو 
جامع للمغات التي ذكرها أرسطو ء ولكنه فوق ذلك ؛ عل وقدرة ؛ 
وحياة ء وإرادة ) وجود » وخير ٠‏ 

قال ابن سينا : « والواجب الوجودله امالء البهاء الحض») وهو مبداً 
كل اعتدال ٠‏ هو في كثرة كت أو هه ) ف.حدث وحدة 
في كثرته » وحمال كل شي" ويهاؤه هو أن يكون على ما يجب 
له » فكيف جمال ما يكور عل ما يجن في الوجود 
الواجي”© ٠3‏ » 

فإله ابن سينا هو كوله الفارالي ''' خير محض » وعقل محض) 
و٠عقول‏ #ض » وعاقل مخض ؟ وهو حكي » وحي » وعالم » وقادر» 
ويد ع وله غاية المجال » والكال » والبهاء » وله أعظم السرور 
بذاته » وهو العاشق الاول » والمعشوق الاول » والمبدع الاول ٠‏ 

وعقين للك :ل القارية الفيق اذ 1ب سنا اا خالت اسل 


في بعض هذه الصفات للجمع بين الدين والفلسفة ٠‏ 


ه - ابراع المالم : فظر ب الفيض 


ولئل أعظء وليل عل ازا ان سينا عن أرسطو .رايهاى 
ا صدور الموحدودات عن المدأ الاول فد كرت أرشتظلو 


)١(‏ نجاة - ص ٠١١‏ . شفاء - مقالة 4 » فصل١)‏ ص وه 
(؟) الفارائي عيونالمسائل» ص ه 


يٍ 


يقول بقدم العالم وأزليته ويشث أن له مرك أزليًا لا ابشداء 
لفمله ٠‏ وهذا الحرك يرك المالم منذ القدم » يجركه من غير أرف 
بتحرك معه » فبناك اذن ثنائية ؛ لا تتفق مع مبادسيه” التوحيد 
الاسلاي لانها تؤدي الى اثبات قديْين » وتحرم الاله من صفة 
الابداع ٠‏ وقد ذكر النزالي في كتاب التهافت أن مسألة قدم 
العالى في من المسائل التي يجب :كفير الفلاسفة فيها وقال في المنقذ 
من الف_لال ْم يذهت احد من المسلمين الى شيء: من هذه 
المسائل » '" 9 

غير أن ابن سبنألم بتبع في قدم العالم رأي ارسطو مان 
ولا احتذى فيه حذو علاء الكلام » بل أضاف الي آراء أرسطو 
أغياء كثيرة تدل على استقلاله الفكري وتبين لنا أن غايته 
من هذه الزيادات إنما كانت كفاية الفارابي من قبله » واإرف 
رشد من بعده الا وش ا جمع بين الدين والفاسفة ٠‏ 

وسبتضح لك من شرح نظرية الابداع عدد ابن سينا ان 
لاله قد أبدع المالم على طربقة الفيض وانه متقدم عايه بنوع 
من التقدم ) حتى لقد قال :« ان وجود جوهر الفلك درل ان 
البار.يه © وهو على سبيل الاختزاع والابداع وهذا لا يناني 
الكتاب العد يز »7 ٠‏ وقد فرق ابن سينأ بين الابداع والتكوين 


١1 الغؤاللي - المنقذ من الضلال ) ص‎ )١( 
ابن سينا -- انسع رسائل في الحكة والطبيعيات  الرسالة‎ )1( 
الثانية في الاجرام الءلوية ») ص © 1ه‎ 


نك 


« فالابداع امم لنهومين أحدهما تأسيس الثيء لا عن شيء ولا 
بواسطة شيء والمفهوم الثاني أن يكون للشيء وجود مطلق عن 
سيب بلا متوسط » وله في ذاته أن لا يكون 1 
أفقد الذي له في ذاته انقادا تان »29 . 

والتكوين ليس ابداءا » بل هو تركين هن الشاصر ٠‏ 
فالابداع ضد الثناء والعكوين ضد الفساد ٠‏ فاذا كارك وجود 
الكون على سيدلم الابداع كان من الضروري أن يكون وجوده 
ليس له من ذاته » بل من مبد| آخر غيره 27. 

ولكن ما هو الفيض 9 

الفيض عدد الفلاسفة هو التحلى الحسي الذاتي الموجب اوجود 

(1) ابن سينا -- نسع رسائلفي المسكة والطبيعيات ‏ الرسالة 
الرابعة في المدود ص ٠١١‏ 

(؟) لقد حاول ابن سيا ايض الت يفسر آزاء أرسطو نصورة 
مطابقة لاصول الدين فقال : « والى هذا يرجع قول لمكي في كتبه 
إن المها* غير مكونة من شيء ولا فاسدة الى شي: لانها لا ضد لهاع 
لكن العامة من المتفلسفة صر فوا هذا القول الى غير معناه فأمعنوا سه 
الالحاد والقول بقدم العالم 4 تسع رسائل ) ص 45)- فأرسطو في 
زعم ابن سينا انما قال السماء غير مكونة من شيء٠‏ لا ليقرر قدم 
العالم ؛ بل ليثبت أن السماء بسيطة غير مسكبة من العساصر ؛ ولو 
قصد ء.كس ذلكلقال: السماء غير .بدعة من شيه » لان الابداع غير 


النكوين ٠‏ 
تلى 


الاشياء » وهو عند ابن سبنا فمل ذسروري اشي' عن ذات الاله 
وتعقله القدسي » فالوجود يصدر عنه 5 يصدر التور عن الشمس 
أو المرارة عن الثار ع كأن هناك ناموس) إلي) لتطور الكائنات 
وانتقالا من الوحدة الى الكثرة ٠‏ 

ُسنند نظرية الفيض عند ابن سينا الى ثلاثة مبادىة : 

١‏ - المبدأ الاول هو لقسي الموجودات » الى كوو وات 

؟ - والمبداً الثاني هو المبدأ القائل « ارث الواحد من حيث 
هو واحد إِنما يوجد عنه واحد » '2. 

م - والبداً الثالث هو المبدأ القائل ان تعقل الاله « هو علة 
للوجود على ما يعقله » ”2 . 

فاذا مجما هذه الباديه الثلائة بعضها ببعض أمكتنا ايضاح 
صدور الموجودات عن الخالق لان الاله هو واجب بذاته وواحد 
دعقل ٠‏ 

فاذا كان الاله واجبًا بذائه كارف بالضرورة واحداً واذا 
كان عقلا” كان بالفضرورة «بدعاء لان التعقل كم ببنا ابداع ٠‏ 

إنث الاله عقل » وهو يعقل » قبل كل شيء ذاته © فاذا 


عقل ذاته صدر عنه موجود جديد »وهذا الموجود هو الءقل الاول 


)١(‏ ابن سبنا »الشفاء إلحيات -- اأقالة التاسمة » فصل + )صب 
ا١؟ككء.‏ والنحاة ص 68 

() شفاء » إلحيات »ع مقالة 4 فصل ؛ ) ص 115 ٠‏ ونجاة ب 
ص “468 
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لان من اوازم العقل الواجب أن يصدر عنه عقل ٠‏ 

م ان الاله واحد من جميع جباته فلا يجوز أن يصدر عنه 
الا عقل واحد لانه ؟ ببنا لا يصدر عن الواحد الا واحد ٠‏ 

ولكن كيف تولدت الكثرة من الوحدة 2 الث اختراع 
العقل الاول بوضح لنا ذلك » لان ابن سينا قد جعل العقل الاول 
فك جدائه:. ووس شتيرة يللود كدان فقط 
فليس سيك ذات الارله شيء من طبيعة الامكان © وليست 
كثرة العقل الاول ناشئة عن الاله لان إمكان وجوده أمس 
له بذاته "'' لا بسينب الاله بل له من الاله وجوب وجوده 
فقط ٠‏ والعقل الاول كثير ايضا بعنى انه يعقل الاله ويءقلل 
ذاته ) وهذه الكثرة ملازمة لوجوب حدوثه » فاذا عقل 
الاله صدر من :عقله له عقل ثان نحته واذا عقل ذاته صدر عنه 
موجودارل هما نفس الفلك وجسمه ٠‏ فالفس تصدر عرزل 
تعقله لوجوبه بغيره والجسم يصدر عرني تعقله لامكانه بذاته ٠‏ 
فبناك اذن ثلاثة اشياء تفيض كلها عن العقل الاول : العقل 
الثالي وتمس الفلك الاول وجسمه ٠‏ ثم الث هذا العقل الثالي 
واجب بالاول ممكن بذاته وهو يعقل الاول ويعقل ذاته أيضام 
فيصدر عن تءقله للاول عقل ثالث وعن تعقله لذاته نفس وجسم 
ولا يزال هذا التعقل ينمج عقولا ونفوسا وأفلا 6 حتى يفيض 
العقل العاشز وهو العقل الفعال الفائض على أنفسنا » عقل العالم 


(1) نحاة -- 6ك 


الارضي المدير لعالم الكون والفساد وعند المقل الفعال يترقف فيض 
العقول لانه ما بين ابن سينا لا يمكن أن يذهب الى غير النهابة ٠‏ 

وهذه العقول عند ابن سينا إنما ثي مبادي” روحانية تتشوق 
الافلاك اليها في حركاتها الارادية المتبعثة عن تقوسها المحركة- 
وي 5 ترى تشارك الاله في صفة الابداع الا انم! لا تكتسب 
هذه الصفة إلا منه فبو فاعل الكل يمنى أنه الوجود الذي يفيض 
عنه كل وجود فيضانا نام) مبابئ لذاى 299 . 

ولكن هل يمكننا أن نقول إن كل شيء يفيض عن 
الاله 9 ان واجب الوجود هو واجب من حميع جباته وهو يعقلذاته 
من حيث هو واجب ويصدر عن تعقله لذاته عقل اول يجحةوي على 
النينية في ذائه فبو واجي بالاله ممكن بذاته ٠‏ ولكن اذا كان 
وجوب العقل الاول صادراً عن الاله فإن امكانه انما هو له من ذاته 
فالامكان لم يصدر اذن عن الآلة6 كفن يمكن أن بصدر 
عنه والاله واجب الوجود ٠‏ فنحن اذن محاجة الى الامكار. 
لشرح فيضان الموجودات عن المبدع الاول ٠‏ 

فأنت ترى ان ابن سينا لم يوفق الى اثبات الابداع إثياناً 
تاما » بل بق متحيراً .تردداً بين أفلاطون وأرسطو فهو قد اخذ 
عن العم الاول قوله أن فوق الما الا وان وناك أفلام ذات 
حركات مسشديرة وائها نتحوك تحت تأثير العقول وأخذ عر. 
الافلاطونية الحديثة قولما ان ااعقل يفيض عن الواحد ؟ يفيض 

665٠ - ابن سيناء نجاة‎ )١( 


ص 


اس 


التور عن الشمس © فزج ذلك كله بأحلام بابل وتصوراتها 
وحاول ان يوفق بين الدين والفلسفة » الا انه لم يوفق الى ذلك 
عَام) ع لان ابداع العالم انما هو في تعقل الاله لذاقه» ولكن 
هذا التعقل لا ببدع الا واحداً وهو المق_ل الاول ولولا ثنائية 
العقل الاول لما تولدت الكثرة من الوحدة » ولا أمكن ايضاح 
صدور النفوس والافلاك ٠‏ اذن فالاله محتاج في إبداع الكرة 
الى العقل الاول » ا ان الوجوب يحاجة الى الامكان ٠‏ 


7- المناي” اوولري 

وهذا العالم الذي يفيض عن الالهء إنما بتحرك انظ كاله) 
ومبدأ: حر كته هو الشوق الى التشبه بالمير الاعلى » ومبدأ هذا 
الشوق انما هو العقل ٠‏ ولكن العقل لا يخرك الفلك مباشرة ع 
بل تحر كه النفس المزيدة » لتعرةضه لنفحات الخير لان الوجود 
خيرية ‏ وكال الوجود هو كل الخير . 

على أرث هذا الال الذي يصدر عن امخير الاعلى لبس 
واحدأ في حموع الاشياء » بل الموجودات على مساتبٍ » فالقريب 
من المير الاعلى ١‏ كر الت من البعيد » والافضل يتبع الافضل ٠‏ 
لان الوجوب أفضل من الامكانء والصورة أفضل من المادة م 
أن النفس أفضل من الجسد ٠‏ فكاان الوجود اذن سابح في بجر 
من الشخير الفائض عليه من الاله ٠‏ والخير حمال و كال ووجوب ) 
وهذا بدل على أن للا له بالكون عناية تحفظ لكل صورة كاله 
ولكل حركة ذابتها ٠‏ 


بم 


ولكن ما غي العنابة 9 

عىس'ف ابن سينا العناية بقوله : «العنابة في حكون الاول 
عالمًا لذاته مما عليه الوجود مر'_. نظام الخير » وعلة لذاته 
الخير والكال » بحست الاامكان ؛ وراضيا به على النحو المذ كور» 
فيعقل نظام اغمير على الوجه الابلغ في الارمكان »37 . 

تصور ملكا عالما بكل ما في دولته من نظم وأحوال » 
وليكن هذا الملك علة لترتيتٍ الافراد على هذا الحو مرك 
النظام » مم تصور أنه راض بهء مربد له » وأن الخير الذسيه 
يصدر عنه إِنما هو غالب على الشر ٠‏ إن عناية هذا الملك بدولعه 
شبيهة بعناية الاله بالكور'”_. ٠‏ فالاله لا يريد الا الخير » ولا 
يفيض عنه الا الكال ٠‏ أما الشر فقد تولد مى: المادة » أي 
2 الامكان والقوة ٠‏ 

نعم ! انه كان في وسع الاله أن يبدع عالما محرداً عر 
النقص والشر ؛ ولكن ذلك غير ممكن ني هذا النمط من 
اوجود الذي نحن فيه والاله لا يراعي ما نراعي نحن يه 
أحكاءنا الضيقة ‏ بل ينظر الى المير الكلي » ونحن نقتصر على 
إدراك امير المزلي ٠‏ والشر المتولد من المادة قليل جداً » اذا 
نسب الى الخير العام « لان الخير مقئضي بالذات © والشر مقنفى 
بالعرض » ولا قيمة لهذا الشر الحدود » ما داءت الصورة محيطة 
بالمادة - 


(1) التحاة - ص 4156 


فابن سينا يد امير والكال والمال في الانواع والافراد 
مما 

نعم ! إن الافراد قد يصيبهم شر » ولكن اللير الكل يقنضي 
وجود الششر الجوثي ٠‏ وهذا يدل عل ثعول الخير اسائر الموجودات 
ويثبت لا أن مذهب ابن سينا شبيه بمذهب التفاؤل » الذيه 
نجده عبد « ليبنز » وأن الوجود عنده أفضل من العدم » ولا يجوز 
ان يعدم المير الا كثّر بسببٍ الشر الاقل ٠٠‏ ان وجود النار 
خيرء ولكن النار قد تتصيب 5وب فقهر فتحرقه » فبل يجوز أن 
تزول النار ويستغنى عما فيها من المير للآافات التي تنشأ عنها 9 
فالخير هو العام في الوجود » و كل شيء بقدر ٠‏ 


7 نظرءة اله 
الفقن: "قى فلسفة ابن سينا معان مختلفة : منها أن النفس شي 
كال لجسم يجر كه بالاختيار عن مبد! عقلي '" ٠‏ فالمعنى الاول مشترك 
بين الدبيات والحيوان والاسان م وهو هس من فأسفة ارصطو الذي 
قال : إن النفس شي كل الجسد وصورته ٠‏ والمعنى الثاني مشترك 


.*08 ابن سينا - النحاة ) ص ل‎ )١( 
(؟) ابن سينا 4 تسع رسائل في الحمكة والطبيعيات » رسالة‎ 
٠ المدود) ص الم‎ 


نص 


بين الانسآن والملائمكة » وهو أقرب الى فلسفة افلاطون والافلاطوية 
المديفة 27. 

وفي المق ارن ابن سينا بقرر روحان.ة النفس ويقرر بد 
ماله خلودها ٠‏ 0 مفارقة للحسم © باقية داعي 
وهدذا اص مخالف لتعاليم ارسطو الذي زعم ارفك الصورة 
لا ثقوم إلا بالمادة ٠‏ وستبين لك في هذه اللمحة الختصرة كيف 
بشت ابن سيدا وجود النفس وحدوئبا ونذ كر للك صفاتها وبقاءها 
بعد المسد ٠‏ 

اثبات النفس - أما البات وجود النفس فقد رجع فيه ابن 
سينا الي الحدس والنظر معاً ٠‏ وذلاك اننا اذا رجعنا الي ذواتنا 
وجد كل واحد منا أن ذاته المقيقية ليست جسما ولا شيثًا حالاً 
في جسم » بل بي ذات روحانية ندر كبا بالحدس ٠‏ وكذلك اذا نظرنا 
الى الاجسام التي مس ولتحرك بالارادة والاجسام ااي لتغذى 
وتندو وتولد » انا نتنتج بالنظر ان هذه الدفات لبست لتلك 
وهذه المبادية الحركة الثي تصدر عنها الافعال نسميها أفساء 

قال ابن سينا : « إرجع الى نفسك وتامل هل اذا كفت 
صحيحا » بل وعلى بعض احوالك غيرها بحيث تفطن للشي" فطنة 

(1) راجع مقال الد كتور ابراهي يوي مد كور © النفس 
وخلودها عند ابن سينا » في محلة الرمالة »في الاعداد م ع ؟5 فبراير 


واول مارس و5 مارس و”ابريل من سنة /551١ا‏ . 


بو 


صحيحة ) هل تغفل عن وجود ذاتك ولا نشدت نفسك 8 ما عندي 
ان هذا يدون للمستئيصر © ختى ان الناتم في لومه والسكران 
قْ سكرى لا يعرف ذاته من ذاته » وان لم يثبت تمثله لذاته في 
ذكه ءولو :وهمت أن ذاتك قد خلقت أول خلقبا صحيحة 
العقل واذيئة » وفر ض انها على جبلة من الوضع واليئة لا تبصر 
أجزاءها ولا لتلامس أعضاؤهاء بل “ا منفرجة ومعلقة الحظة ما 
في هواء طلق » وجدتها قد غفلت عن كل شيء الا عن ثبوت 
انيتها » 217 . 

فالانان يدرك ذاته في الاوم ا يدر كبا في اليقظة » حتى 
ان السكران نفسه لا يغفل عن وجود ذاته » واذا فرضنا الانسان 
محرداً عن كل شيء » وجردناه من تأثير جسده وملاءسة اعضائه» 
وتوهمنا انه معلق في الفضاء لا يس بشي ذارج عن جسده ) 
لا بمقاومة ولا باصطدام » فانه في مثل هذه الخحالة ليغفل عر 
إدراك كل شيء إلا عن ادراك ذاتئه. 

بنتج من ذلك أن أول الادراكات على الاطلاق وأوضحبا 
هو إدراك الانسان نفسه'' وهذا شبيه بقول ( دبكارت ) يه 
كناب التأمطلات» ارك سترفة اش حزن سق بسونة الي 9 

(1) ابن سيدا -- الاشارات » الإزء الاول من شرح الطوميم 
القاهرة  ١76‏ ع ص !؟١‏ ٠الشفاء‏ - الفن السادس ص 1#" 


(؟) ابن سبنا - الاشارات )جزء 1* ص ١١١‏ 
بآ[ ,116415238109068 قده1غة 1164114 ,وماجموقة12 [8] 


كر 


نعم الث النفس تيل الى معرفة الاشياء المارجية فتاجه نحوها 
بحركة طبيعية ولكن اانفس لا تجد في هذه الاشياء الخارجية 
الا ذات! المدركة ؛ لان الادراك لا يكون بال احساس ولا بالخيال 
بل يكون بالعقل » فادرا كنا لذواتنا لا يكون واضحا مهلا" 
الا "ذا كاف عمل )2 اما 111 كانه كي وكلاميا فيكون في 
الغالب مفماً بالظلرات ٠‏ 

ولكن اذا يدرك الانان نفسه8 هل بدر كبا بواسطة 
أم يدركما مباششرة 8 إن ادراك النفس هو إدراك مباشر ع لا 
بفتفر الانسآن فيه الى وسط ٠‏ أما إدراك النفس للاشياء المارجية 
فيكون بالحواس اي يكوت محتاجًا الى وسط ٠‏ ولو انسلخ 
الانسان عن جسده لكان هو هو ) فبوية الانسان غير قائمة إذن 
على البدن ولا على المحسوس أو ما يشبه المحسوس » بل ثي قائُة 
على ادراك الانسان لذاته ٠‏ 

وبديعي أن هذا الاثبات الحدمي اوجود النفس شبيه أي 
بالاثبات الذي ذكره ديكارت في كتاب التأملات ٠‏ نقد شك 
ابو الفاسفة الحديفة في المحسوسات ا شك سيك المعقولات ٠‏ 
ونشكك في كل شيء حتى ساقه الشلك الي إثبات حقيقة وافحة 
ببدة نف ذاته المفكرة أو فكرة الانا ٠‏ قال في تأملاته الثانية : 
إفي أستطيع أن أترد من جسدي وانسى العالم المارجي والمكان 
الذي أنا فيه » وأفر ض ذلك كاه غير موجود » ولكنني لا أستطيع 
أبدا أن أفرض بطلان ذائي ؛ انا افكر فانا اذرت موجود 


لش 


(سدة مومه مغنعه©) تلك ف المقيقة الاولية الني رجع اليها 
دبكارت في" الروج تنخ الشف وهو 6 افر ليس اول امن 
فكر في اثبات الذات على طربقة التحرد» بل قد سبقه ابرن 
سينا الى ذلك في الاشارات والشفاء » نعم إن قول ديكارت يري 
الى غايات فاسفية مختلفة عن غايات ابن سينا الا انه شديه به © 
وقد بين ٠ؤرخو‏ الفاسفة المديثة أن فيكارث قد اقتس هذه 
الطريقة في :اثبات النفن عن التيادوق ( اوغسطين )7 “ولا ببعد 
أن يكون قد اتصل ايضا بابن سينا عن طريق غليوم الافرني 
أو عن طريق ( روجير با كون ) ٠‏ ومهيا يكن من ذلك فإ 
ووه االشة ين الك عيدو الذركار في :ؤائاك الف عبن أن 
سيدا “دل على مبلغ ما وصل اليه فيلوفنا من حمق النظر وقوة 
التحليل ٠‏ 

وقد بين ابن سينا أيضً) أن اثبات النفس وإدراكها اذاتها 
لا يكون بوسط هن فعل الانسان وحر كتهء وان هذه الافعال 
والمركات قد تصلح للاستدلال بالنظر على وجود النفين مرل 
حيث أ مبدأ لها ولكنها لا تصلح لادراك حقيقة النفس ومعرفة 
هويتها ٠‏ ان الاستدلال عل الفاعل بالفعل لا بوصل الى معرفة 
هوية الفاعل'' ٠‏ فلا فائدة اذلت من الاستناد الى المر كات 
والافعال في المعرفة المماشرة » بل ان الرجل المعاق _ في الفضاء 
يدرك ذاتة وهو غافل ‏ فرضنا عن الفعل والمركة ٠‏ 
78000000000 5آ1.هلتطجهط مك ه«زم كول بروتط8:4 [1] 

(؟) الاشارات - ص م ١٠8‏ 


نت 


قال ابن سينا : « هوذا يتحرك الانسان بشيء غير جسميته 
الفي لغيره وبغير ماج جسمه»''' ٠فبو‏ يتحرك ولكن حر كعه 
يست ناشئة عن عشاجه ء لان المزاج «ؤلف هن عناصر متغادة 
متنازعة تمل الى الانفكاك فلا تستمر على الها من الثر كيب 
إلا اذا كان لها مبدا يجمعها ويحفظها » وهذا المبدا هو النفس ٠‏ 
فالمركة لا تنشأ إذن عن المزاج » بل تنشأ عن المبداأ المجامع 
للمزاج والحافظ له ع واصل القوى الحركة للمزاج والمافظة له هو 
النفس""" ٠‏ فابن سينا يستدل اذت على وجود النفس بالافمال 
والمركات لا على انها ذات مدر كد بل من حيث هي نذا للفدل 
والمركة ٠‏ إن ادراك النفس من حيث هي ذات محردة لا يكون 
الا ادس » أما ازا كنا م جيك بيذ لح ار اد 
وحافظ لها فيكون بقياس العقل ٠‏ 

حدوث النفض - وهذه النفس التي ندرحكبا مباشرة أو 
نستدل على وجودها بالقياس العقلى ليست موجودة 5 زعم 
أفلاطون قبل البدن» بل في حادثة معه تفيض عليه من المبادي' 
الفارقة » وذلاك عند حصول الاستعداد لما ٠‏ ان المداً الاو 
يكو المادة ١ا‏ تستحقه من الصور ٠‏ قال ابر سينا : « أنظر 
الى حكة الصانع بدا فخلق أصولا ع خلق منها أمرجة شتى 
واعد كل ماج لنوع وجعل اخراج الاملجة عن الاعتدال 


ا١؟ه ابن سينا - الاشارات» جزء ١1م ص‎ )١( 
١؟‎ ١ المصدر نفسه » صى‎ )"( 


ب 


لاخراج الانواع عن الكال ع وجعل اقربها من الاعتدال لمكن 
مزاج الانسان لتسئو كره نفسه الناطقة » 20. 

فالمادة التي بتر كب منها جد الانسان أترب الامزجة الى 
الاعتدال الممسكن لان الاعة_دال المقبق غير موحود» ومزاج 
الانسان يصلح لقبول النفس الناطقة فتفيض من السماء وخببط 
اليه وتستو كره كا يستو كر الطائر وكره ٠‏ 

ولا نريد الان أن نذكر البراهين ااتى جاء بها ابن سبنا 
لائبات حدوث النفس '' لان نطاق هذا البحث لا بنسمع لهاء 
فنةنصر على القؤل ان ابن سيئا قد برهن على ذللك #دله المعروف 
الذي يقسم فيه الامور الى جموع الوجوه الممكنة فيفنندها وحبأ 
وجب ع ببطلها ويسوق القاري' كأفلاطون في جدله الى النتيجة 
الفمرورية التي يريد ايصاله اليها » قن ذلك قوله ان النفس اذا 
فرضت متقدمة على الجسد كانت اما مشكثرة الذات بالعدد واما 
واحدة ؛ ولا ثالث لهذين الوجبين فاذا ابطلنا كلا منها» بطل 
معها فرضنا الاول ٠‏ فالتفس ليست اذن قديمة بل *ٍ حادثة ٠‏ 

صفاتُ النفس - ولملنا لا ستطيع ان نعرف حقيقة النفض 
الا اذا درسنا صفام! ثما شي صفات هذه ااذات المدركدة 

)١‏ الوحدة ٠.‏ إإن أول صفات النفس شي الوحدةء فقد عقد 


٠٠١ ابن سيئا - الاشارات » جوء اغ)ص‎ )١( 
الشفاء » راجع أيض)‎ » ٠٠ (؟) التحاة - ص‎ 


أبن سينأ لذلك في الشفاء والنحاة ”2 فصلا" خامث معاء وحدةٌ 
النفس أئيت فيه أن النفس واحدة بالرنم من كثرة قواها 97 
فالنفس النباتية والنفس الموانية والنفس الانسانية لا تؤلف ثلاث 
قوس مختلنة بل تؤلف ذائًا واحدة © وقوة الغضن .ثلا لا 
تخعلف عن قوة الحس » بل إن هاتين القوتين تجنمعان في ذات 
واحدة ٠‏ قال ابن سينا : ان هذا « الجوهي فيك واحد » بل 
هو أنت عند التحقيق ”2 » يريد بذلك ان يبين لنا أن الشيء 
الذي تصدر عنه المركة الاررادية في الاإنسان هو الذي يدرك » 
فالانات يعل بقيئا أنه يتحرك بارادته وانه يدرك هشاعره 
أو شتلد :وآن تائعه ,وق اما دام يافي) .لوعي مائة سنة #هالنفين 
إذن واحدة بالرغ من كثرة قؤاها وتباينها ؤتنافرها ع وش الجامعة 
لعناصر المزاج والحافظة لثر كيبها ٠‏ 


؟) هوية النفس -٠‏ وحفظ عناصر المزاج على هذا الوجه 
الممتابم يدل على هوية النفس ٠‏ فاائفس هش هي بالرغم من :يدها 
وتباين قواها ٠‏ وه التي تدم الجسد عل ما هو عليه من الثر كيت ٠‏ 
قال ابن سينا : والنفس : « هي حافظة هذا البدن على النظام 
الذي ينبغي فلا 3-:ولي عليه المغيرات الخارجية ما دامث النفس 


(1) النحاة ص .اي الشناء ٠‏ 
(؟) راجع كتاينا من أفلاطون إلى ابن سينا ص هم - .و 
00( إشارات ص 8م ؟ا 
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موجودة فيه 00 ») فهى نحفظ ادن وتدبره ٠‏ ولكرق تغير 
أخوال البدن لا بودي إلى تخير ذاتها ٠‏ ثم م تعقل ذاتها 
ونفظ المعقو لات ولا تكل هن فعل التعقل © بل ان ادامتها للاعقل 
وتصورها للامور يكسبابها قوة وسهولة لقبول ما بعدها » وهذا 
يدل ع بقاء اخار الماضني قُْ الحاضر © ويشدت لنا هوية النفس 
وامعمرار ذعلها 4 قال ابن سينا : « تأمل أيها العاقل في انك 
اليوم في نفسك هو الذي كان موجوداً في حميع جمرك ع حتى 
انك لتذكر كثيراً مما حرى من أحوالك © فأنت إذن نابت 
مسثمر لاشك في ذلك » وبدنك وأجزاؤه ليس ثابنًا مسثمرا» 
بل هو أبداً في العحال والاننقاص” » ومعنى ذلك أن الانسان 
كد أفعاله الماضية الى ميدا واحد مثشتمل عليها ) فيءرف أنه 
هر هو بارغم من تقيره © والسدب ف هذه الصلة الداعة بين 
حنفظه وإدرا كه لهاع رالعذكر يختلف عن الذكر لان اللاول محتاج 
إلى عمل اقل والغاني تابع للدماغ ”؟ فإذا كارت استهرار 
الذات الانسانية عبارة عن اتصال الماضي بالحاضر كان شعور 

)1١(‏ ابن سينا » الشفاء ٠‏ الفن السادس من الطبيعيات » المقالة 
الاولى » الفصل الثالث ») ص 74 

(؟) ابن سيدا 4 رسالة في معرفة الدفس الناطقة © ص ؛ راجع 
ايض الد كتور براهي تو “ند كوق 4 الثفين وخلزوها :عند اين 
سينا » الرسالة » فبراير - ص /م” ٠‏ 

() ابن سيدا » الشفاء »© الفن السادس ٠‏ 


ا 


دص 


الانسان بهوبته ناشب عن التذكر لاعن الذكر » لان الذكر 
عمل دماغي وخطور عفوي مثشترك بين الا نسان والحيوان » أما 
التذكر فهو احتيال العقل لاستعادة ما اندرس من الموادث فلا 
إوجد الا في الارنسان '" . 

وهذه الفكرة الاخيرة التي جاءنا بها ابن سينا تذكرنا ها 
قاله ا هري برغسون » في نوعي الذاكرة : الذاكرة النفضية والذاكرة 
المر كية » كا أن فكرة الهوية النفسية وإرجاعبا إلى التذكر 
شي آخر ما وصل اليه عل النفس الحديث ٠‏ 


©) النفش جوهر روحاتي -٠‏ ثم ان هذه النفس شي جوهز 
بسيط وليس وجودها « في الجسم كوجود العرض في الموضوع »'"' 
فهي إذن جوهر لائها صورة لا في .وضوع ٠‏ 

نم إن المعقولات تفيض على النفس مر: العقل الفمال » 
فتصبح النفس محلا لها » ولكن حل المعقولات 5 بين ابن سينا 
ف الثناة لزاهاة 9 لامكق. أن يكون ضين] ولا على 
جسم بل هو جوهر روحالي ٠‏ 

ولو فرضنا أن حل المعقولات جسم لوحب أن يكون ذلك 
شين منقسم) أو غير منقسم © الا أنث ابن سينا بيبطل هاتين 


٠ ابن سبنا » الشفاء الفن السادس‎ )١( 

(؟) ابن سينا » الشفاء » الفن السادس » المقاله الأ ولى » الفصل 
الثالك ) ص - ه76" 

() 288 - 226 .م .مسممناج4 ,همه وق ميدن 
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الفرضيتين مما ويشبت لنا عل طريقة أفلاطون وافلوطن ان محل 
امعقولات لا يمكن أنثك يكون شينًا منقسم) ولا شيئ غير 
00 فينتج من ذلك ان النفس هي جوهر غير مخالط ليادة 
لا متحزى” ) ولا مشمكن » بل غير داخل في ومم ولا مدرك 
اه / 

خلود النفس - لقد بينا أن النفس عند ابن سينا حادثة 
مع الحسد ع والكن حدوث شيء مع حدوث شي ؛ لا يلزم عنه 
ان بيبطل مع بطلانه ٠‏ 

وقد فرض ابن سينا لهذا الااس ثلاث فرضيات فقال : إما 
أن بكون تعلق النفس بالجسد تعلق المكانيء في الوجود ٠‏ ذإما 
ان يكون تملقبا به تعلق المتأخر عنة قي الوجود ©» وإما ان 
بكون تعلقها به تعلق الملقدم عليه في الوجود ٠‏ ثم فند هذه 
الفرضيات الثلاث واحدة بعد واحدة في الشفاء والنجاة واستتضج 
منها أن النفس لا لتعلق بالبدن بنحو من أنحاء هذا التعلق ع 
بل ان تعلقها به في الوجود راجع الى المبادىء الفارئة 9) 
والنشى لا ثقبل الفساد بوجه من الوجوه © لانما ليست 
سكبة » بل مي بسيطة © فلا يجوز أن يجنمم فيها فءل البقاء 
وقوة الفساد » وش أخدية الذات فكيف يجتمع فهيا هذان 
)١( 4‏ 189 .م 11 ذه 7 .م ,17 ممفدفموظ .متامام 
؛. (2) ابن أسينا » نسع رسائل سيك اللكة والطبيعيات » زسالة 
القوى الانسانية وإدرا كاتها صن 131 

(0) خاة ."4١م‏ 


شغ 


الأمران » لا بل كيف تنقسم إلى صورة ومادة ‏ وهي سيطة والبسيط 
لا يقبل الفسادءاما الكائنات التي نفسد فهي الكائتات المركبة 
الني تنحل إلى عناصرها المقومة ٠‏ 

وظاهر ان هذه النظرية لست مقتسة من الفلسفة المشائية » 
لأن آرسطو لم يقرر خلود النفس الشخصية » فابن سينا قد أخذها 
من كتاب الفدون ومن شروح الفدؤن وطياوس في تساعيات 
افلوطن © وهي أقرب إلى مبادىء الدين الارسلاي من نظرية 
أرسطو ٠‏ 

رين المعرافم 

كان آرسطو يقول : الااحساس ليس كل المعرفة ولكن 
من فقد الاحداس لا يستطيع ان يعل شين ٠‏ إذن فاريطو فك 
عل المعرفة مسئّندة الى الهس © وجعل الءقل يجرد معقولاته 
عن طريق الصور المقتسة من التحربة ٠‏ إلا أرث ابن سينا لم 
يجمل اكتساب المعرفة راجِعًا الى الاحساس والمقل فقط بل أرجعبا 
الى فيض المعقولات عن العقلى الفءال وإشراقها على النفس ٠‏ 

وقد رتب ابن سينا قوى الاونسان هن حيث الرئاسة والخدمة 
ترتيًا خاصا اها أربعة أنواع : 

مت العقل الميولاي. ‏ ات فد 0 

م - المقل بالملكة الو من 

؟ - العقل بالفعل 

- العقل المستفاد 


وجعل العقل الميولاني يخدم العقل بالمللكة ع م جعل المقل 
المسشفاد رئيس يخدمه الكل وهو الغاية القصوى ''' فالءتل الميولاني 
هوقوة للنفس مستعدة لقبول ماهيات الاشياء محردة عن المواد ”) 
والعقل بالملكة هو اسثكال هذه القوة حتى تصير قوة قرببة من 
النعل » والعقل بالفعل هو استكوال النفس في صورة من الصور حتى 
متى شاء عقلها أو أحضرها بالفعل ع والعقل المستفاد هو ماهية مهردة 
عن المادة ممتسخة في النفس فائفة عليها من خارج ٠‏ 

فالذس تجرد ماهيات الأغياء عر .وادها ولكن هذه 
الماهيات لا تصبح محردات عقلية الا اذا اتصلت النفس بالعقل 
الفعال » لان الاتقال من القو: الى الفمل لا يمكن أن يكون 
الا بتأثير علة .وجودة بالفمل ٠‏ وقد شبه ابن سينا هذا العقل 
الميولاني بالمشكأة » وشبه العقل بالملكة بالإجاجة » وشبه العقل 
بالفعل بالمصباح © والعقل ال-تفاد باامور ٠‏ أما العقل الفعال فقد 
شببه بالنار لان المصابيح انما تشتمل .ها ٠‏ 

وكا تشتعل المصابيح بالنار فكذلك تتضح الحقائقن 
للعقل الانالي بواسطة المعقولات التي تشرق عليه من العقل 
العقال وطريقة العقل في الكدف عن الحقائئق هش الحدس أو 
الفكرة ٠‏ 

قال ابن سينا : « لعلك تشتهي الآن ان :مرف الفرق بين 

(؟)رصسالة الحدود 
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الفكرة والمدس ع فاسشمع : أما الفكرة فعي عر ما الندنين 
في العافي مستمينة بالتخيل في أ كثر الاس يطلب بها الحد 
الاوسط » أو ما يمري عحراه مما يصار به الى العلل امحهول حالة الفقد 
استعر اضا لالمخزون في اليباطن وما يجري محراه » فريما تأدت الي 
المفلاوت ورها (اثقث ».وما المدس وهو أن شبغل للد الارسظط 
في الذهن دفعة إما عقب طاب وشوق من غير ركه » وإما من 
غير اشئياق وحركة ٠‏ ويتمثل معهما هو وسط له او في حك 61 » 

فالقرق بن الشكزة واكدين :ان المدش مطلق: ماف لا 
ينقطع الفكر فيه عن بلوغ الفأية ٠‏ اما الفشكرة قمنقطاءة في 
حر كتها تنقل العقل من حد الي حد » وهذا الفرق بين الحدس 
والفكرة شبيه بالفرق الذي أشار ايه فلاسفة العصر الحاضر 
بين المعرفة الحدسية والمعرفة الكلامية » إلا أن ابن سينا يقول 
الفكرة وم يقولون المعرفة الكلامية » والاس واحد لم بتغير ٠‏ 


والروح الانسانية كرا © والعقل النظري كصقالما *) 
والمعقولات ترتسم في النفس من الفيضالالمي كا ترتسم الاشياء 
في المرايا الضعريفة والناس متفاوةون في هذا الاستعداد لاشزاق 
المعقولات عليهم فنهم من يكون مؤيد النفس بشدة الصفاه » 
قوي الحدس » واضح الكشف » فلا يحتاج الى كبير عناء في 


(1) الاشارات ص ١65‏ 
0( تسم زسائل ) ص 16 


و 


الاتصال بالعقل الفعال © فتراه كأنه يعرف كل شيء هن أفسه ) 
وتجده يشتمل اشتعالاء كأن فيه روحًا قدسية لا يشغلبا شأن عن 
شأن » ولا :غلبا جبة تحت عن جبة فوق 2 ولا يستفرق 
الحس الظاهر حسبا الباطن *'' ومنهم من يكون عاءيا ضعية) اذا 
مالت نفسه الى الظاهر غابت عن الباطن © واذا ركنت من 
الظاهر اللي مستقر غابت عن الاآخر ”' فيتحل سمعه يه بصره 
ويشغله الحوف عن الشهوة ) وتصده الفكرة عن التذكر » والعذ كر 
يصده عن الفكرة . 

فالاول مدرك الامور بالهدس مباشرة من غير ان يحتاج الى 
زمان » والثافي يناج الى تع وتخريج وفكرة . 

قال ابن سيئا : « ولعلك :شتهي زيادة دلالة على القوة 
القدنية وامكان وجودها » فاستمع : ألست تع ان للحدس 
وجوداً 7 وان للانسان فيه مراتب وفي الفكرة ؛ فنهم غي لا 
تعود عليه الفكرة بزيادة » ومنهم من له فطانة الى حد ما 
ويستمتع بالفنكر » ومنهم من هو أنقف من ذلك وله اصابة في 
العقولات بالحدس ٠‏ وتلك الثقافة غير متشابهة يك اميم بل 
رها قلت ورها كثرت © وك انك تهِد جاني النقصان منتهيا الى 
عدم الحدس © فأيقن ان الجانب الذي إلى الزيادة يمكن انتهاؤه 


(1) تسع رسائل 6 من 16 
(؟) نسع رصائل ) صن 54 


قد 


ان في الحدس زياد ونقصاناً فك جاز الانتهاء في جانب النقصان 
الى شخص عديم الحدس كذلك جاز الانتهاء في طرف الزيادة 
الى شخص عظم المحدس ٠‏ والعظيم المدس دلقي بالمشاهدة من 
عالم الحلق الى علم الاس حتى إذا انقلتٍ مسر الانسان الى روح 
قدسية محضة انقشع الححاب عنها واشرقث عليها الحقائق إشراق 
الشمش عل الماء الصافى '') 

وهذا ببين لنا ان فلسفة ابن سينا عقلية مبادئها » مفعمة 
بروح التصوف في غاياتها ونهاياتها » لان اتصال النفس بالعقل 
الفعال جعل ابن سينا يتصور لهذا الاتصال مساتب ودرجات © 
حتى ذكر لنا في آخر كتاب الاشارات صور]ً من مقامات العارفين 
تدل عل قوة تحليله وحميق ذوقه ٠‏ 

#6 # 

ويمكننا الآن وقد شرحنا بعض نظريات ابن سيئا في فلسفته 
العامة ان نلق نظرة عامة على مذهبه في الاله والكون والانسان ٠‏ 

إن 1 المذهبٍ مختلف مام عن مذهتٍ آرسطو لأن ابن سينا 
قد ابتعد عن لمعل الاول في كثير من المسائل الثيى وجدها مخالفة 
للشربعة الاسلامية » وكثيراً ما رأى فيها رأي أفلاطون » 
لا لتقرب فيلسوف الاكادميا من الدين بل .لفزعة روحية يه 
نفسه حببت اليه طريقة افلاطون والافلاطونية الحديثة ٠‏ 

م ان هذا المذهنٍ قريب من مذاهب وحدة الوجود ع لان ابن 


(1) قسع زسائل ) ص 7 


له 


سينا لم يوفق في نظرية ابداع العالم الى حل جميع الشبه الفلسفية 
الناشئة عنه » بل جعل الكون يفيض عن المبدع الاول "»# 
بفرض النور عن الشمس » فكان الاله حال في الكون » و كأن 
اللانهابة مشعملة على النهابة اشّال الدهر على الزمان » أو السرمد على 
الدهر ؛ الا ان هذا المأهب لم بوحد بين الاله والكون توحيداً 
تام » لان ابن سينا لم بوفق الى إزالة الامكاثت © بل قرر 
وجوده في العقل الاول » وهذا يدل على وجود ثنالية جمبقة في 
أصول هذا المذهب ومبادئه ٠‏ 

ثم ان هذا المذهنٍ هو مذهب روحاني » لانه يقول بخاود 
النفس ونحجردها عن المادة © ويثدث وود إله في الكون دديره 
بعناية وحكة ٠‏ 

وهو .ذهب عقلي لانه يقول بوجود عقل فمال ابت خالد 
تشرق عنه المعرفة على العقل الانساني ٠‏ 

وهو مذهيب اعتقادي لانه يؤمن بتقيد الموجودات وثرتيبها 
وخضوعبا لدظم ثابتة حتى لقد حاول ايضاح النبوات ايضاعا عاميا ٠‏ 

وهو فرق ذلك كله مذهب صوفي لانه يريد من الحكيم 
ان يتصل بالعقل الفعال في سبيل الحصول على اللنعادة » ولكن 
هذه الصوفية 5 نا غير مرة هي صوفية عقلية لا صوفية قلبية » 
أواكي: افلإطرية تجديعة خقسمة: واجلام الطنذ :وأ فكار فارش :> 


م_حتجس- 


+. 


م | 
انام بنمينا 
١‏ -- الطأبوع 
2:01 أريم رسائل لابن سينا - انظر رسالة في العدى ائم 
عدد ؟١‏ 


-٠7‏ الأرجوزة السبنائية ( او ) الارجوزة سي الطب 
كناو 11؟1 ص 41 


-٠‏ اسباب حدوث المروف- مصر ١114‏ ص م4 

4 *- الاشارات والتفبيهات ( في لمنطق والحكة ) طبع بعناية 
الاب غمعره5 .5.1 ومعه ترحسة الى اللغة الفرنسية 
ليدن 857 ١‏ ص 4؟؟و ٠١‏ أنظر ما بعد رق 7 ) منه 
نسخ خطية في برلين وليدن وليتتغراد والاسكوريال 
وبينا والقاحرة ٠‏ وله تثرحمة فارسية سك المتحف 
البريطائي وله شرح لابن كونة المتوق سنة 777 ه 
في الكتب المندي ٠‏ 

ه: الاشارة الى عل فساد أحكام المنجمين - ويقال لحا: 
رسالة في رد المنحمين - باعتناء الاسئاذ مبرهدن ‏ 
لوفان ( بلجيكا )1885 ص م8" ٠‏ 

-٠ 1‏ الانماط الثلاث الااخرة من الاشارات والتنبيهات 40 


(1)مع شرح مخنار من كتاب حل مشكلات الاشارات # 


. 


ومعبا رسالة الطير باعتناء ميخائيل بن يحي المهرني 
ومع|ا ثرحمة فرنسوية ٠‏ ليدن 851 اص 42 و9 
قطع كبير ومنها نسخة خطية في ليدن ٠‏ 

نسع رسائل ( في الحكمة والطبيميات )مصرة 15١‏ فيها : 
)١‏ في الطبيعيات من عيون الحكة منها نسخ خطية 
في ليدن وشرح لفخر الدين الرازي في برلين وليدن 
والمكتب الحندي ويريل وفيينا والاسكوريال ٠‏ 
؟) الرسألة في الاجرام السماوية أو العاوية 
*) الرسالة في القوى الانسانية وإدراكاتما 
غ) رصالة الحدود منه نسخ خطية في برلين وليدن 
والكتب المندي والمتحف والاسكوريال وا كسفورد 
) الرسالة في أقسام العلوم العقلية ( أو ) لقاسيم المكة 


والعلوم 9" . 

5 ) الرسالة في اثياث النبوات يل رموزم 
وأمثالهم 

') الرسالة, النيروزية في معان الحروف الحجائية ٠‏ منها 
نسخة خطية في غوطا ٠‏ 


) الرسالة في العبد. 


والتنبييات لنصير الدين الطومي ٠‏ 

(1) هذه الرسالة مطبوعة أية) في ذيل المفصل لازمخشري طبع 
دهلي 1841 م ومنها نس خطية في ليدن وغوطا وا كسفورد والمتحف 
البريطاني ٠‏ 


ل 


ع 


4) الرسالة في عل الاخلاق 

وبل هذه الرسائل قصة سلامان وأبسال ترحهة حنئين 
ابن اسحق حدم ترجمة ابن سيا منقولة عن ابرل 
خلكان ‏ مطيعة الجوائب اسثانة 1*4 ص إا”#ا. 


8٠س‏ الخطبة الغراء ‏ محهول مكأن الطبع 174 ام منها نسخة 


خطية في ليدن والاسكوريال والمتحف وها شرح في 
غوطا والاسكوريال ٠‏ 


٠‏ الرجز المنطق ٠‏ طبءه ثمولدرز في بون وسدمظ 18*7 م 


ومنه نسختان خطيتان في برلين وليدن ٠‏ 


ا رفع المضار الكلية عن الابدان الانسانية ‏ 'لفه للوزير 


١١ 


احمد بن احمد السهيلي ‏ طبع مياسن متأفع الاغدية 
ودفع مشارها لابن الي بكر الرازي )18١8(‏ 


6_- رسالة حي بن بقظان - وي اللبزء الاول من رسائل 


الرئس ابن سبنا في أسرار المكة المشرقية ( وي 
خلاف رسالة حي بن يقظان لابن طفيل ) ٠‏ مع شرح 
مختار باعةناء ميخائول بن يحي المبرني ليدن ١86‏ م 
ص ؟“” ٠‏ وقد ترحمت هذه الرمالة الى العبرية وطبعها 
لانق طم 1827ا ٠‏ ومنبأ سخ خطية في لبدن 
وا كدتورة والاشكوريال: + 


)١ 1‏ رمالة في العشق كتبها إلي الفقيه ابن عبد الله 


جمد بن عبدالله بن امد الممصؤعي ومنهأ فصولا 


.نعل 


؟) رسالة في ماهية الصلاهٌ ٠‏ 

؟) في دفع الغم من الموت » منهأ أسخة خطية في ليدن٠‏ 
؟) رسالة ابي سعيد في معنى الزيادة وجواب ابن سينا ٠‏ 
طبعث هذه الرسائل الاربع باعتناء البرني ومعها شروح 
باللغة الفرنية في ليدن 1855 موفكما ٠‏ 

٠١‏ رسالة في عل النفس - مطبوعة ٠‏ مجبول الكارتف 
والتاريخ ٠‏ منها نسخ خطية في غوطا وليدن وا كسفورد» 

4 --- رسالة القدر -- صنفبا ( على زعم المرجاني ) في طربق 
اصفبان عند خلاصه وهربه - باعتناء المهرني المذ كور 
]مض 7”0ء 

وطبعت رسائل ابن مدنأ في المكة والطبيعيات 
في بومباي على الححر ١718‏ ه ٠‏ 

٠1١‏ كتاب السياسة » نشره لويس معلوف نمعن و6الهء1 
نا 98 8261682 "0 12601158 6الطبعة 
الثأنية بيروت 41١‏ ء+*ص ١-ام‏ ونشرت في محلة 
« المشرق » ج(5) ١5١5‏ ص 51,5 وما بعدها ٠‏ 

5 الشفا أو كتاب الشفا ‏ طبع منه الفن الاول 
من الطبيعيات في السماع الطبيعي والفن النالث عشر في 
الاالحيات - بهامشه حواش كثيرة معها حاشية صدر 
الحجاء والمتألمين على الشفا في جزء ثالث س جزء م 
طبع حجر اطبران 180 ه ٠‏ 


شي 


ومنه نس خطية في مكائب بولين والمتحف البريطاني 
وغيرحما ٠‏ 1 
٠1‏ شفا الاسة_ام في علوم المروف والارقام ‏ ( هذا 
الكتاب .تسوب وهما لابنسينا )#مصر 178 ص 7م 

4 عيون الحكة - انظر عدد 7 : تسع رسائل٠‏ 
-١‏ القانون ف الطنٍ - طبع في رومة 6597| ص 510 ٠.‏ 
و/51” واه وَحَيَهُ آخره كثاب الاحاة له ( انظر 
النحاة) وطبع في طبرالكتف 1785م صن 446 القسم 
الاول في القانون موسوما : «بكليات قأنوذ شيخ الريس» 
الخ ٠٠٠‏ وظبع نخت ادارة الي الجنعات قطن الدين 
امد طبعة ثانية خمسة لجزاء في ثلاثة محلدات كبار 9 
الكتاب الاول من القانون في الكليات وعليه شرح 
ارزا عمد مبدي وفي مقدمته ترحمة ابن سينا مختصرة 
من عيون الانياء ص 747 الكتاب الثاني مر 
القانون في الادوية المفردة ص 1١57‏ الحلد الثالث 
وهو المعالجاتنت ص 5٠٠‏ وفيٍ الحلد الرابع والخامس: 
الكتاب الرابع وهو الجميات ص: ”872‏ الكثاب 
المامس في الادوية المر كبة وهو الاقرباذين ص8١٠‏ 

في لكاو ( المعد ) سنة 185 هب 1588م ٠‏ 
وفي لكناو على المجر 1751 هص ”590 كتاب: 
حميات قانؤن شبخ الرئيس باعتناء مد اشرف عل 


نك 


0-0 القانون في الطب دفي لكبار ذف ١‏ 
ص ؟1؟: الكتاب الاول من القانون موسوما 
بالكتاب المشهور بالكايات من القانون ‏ وني بولاق 
5 هالقانون في الطب ثلاثة محلدات ص 147١‏ 
و445974- وطبم في اوروبا ١‏ كبر من صرة 
اجزاء متفرقة من قانون ابن سينا بعضها في اللغات 
الافرنجدسة وبعضها مشفوءا بالمترن العرلي ونشر 
عتوططء مم8 .ل و 6زعمم11 .[ بالالانية فسما من 
كتاب القانون عن طب العيون معنورثف -« و1 
8 ه10 065 هتنا كللأطصوع سخ )اليسك؟١5ام‏ 

-.٠‏ القصيدة العينية ‏ وتعرف بالقصيدة الغراء طبسمع 
حجر رسثلك 110 م طبع حجر ببأي 1١7‏ هم 
يه كتاب باوهر وبوزاسف ب وطبعت مرف 
« الكتحكرل للعامل ٠‏ م ٠‏ البهية © القاهرة 
0ه وطيعها ايضا ( جدة7 046 وجمة0 .8 ) مم 
ترجمة فرنسية وشرح لرجل محبول » الخحلة الاءيوية 
تموز - آبٍ 1859 وطبعها ومو هن .8 في كتابه 
« الاندس المفيد للطالب المستفيد » ٠‏ القاهرة ٠‏ وغيرها 
من الطبءات ؛ منها نسخ خطية عديدة في برلين وغوطا 
وغيرهما من المكتبات ٠‏ 

0١‏ القصيدة . اللزدوجة سية المنطى - انظر مبطق 


ثلى 


المشسرقيين رم أ" ٠‏ 

8 كتاب الحدود ‏ انظر 4 رسائل زه ٠,‏ 

٠‏ معارج القدس في مدارج النفس د القاهرة 

0- مبحث القوى النفنتانية انظر رقخ ١؟ ٠‏ 

؟ - منطق_ المششرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق - 
تقل منطق المشرقيين عن نسخة خطية في الكتبخانة 
السلطائية وأما القصيدة المزدوجة قتقؤلة عن النسخة 
المطبوعة في بن ١8*57‏ م ٠مط ٠‏ الموايد سئة 17548اات 
٠ض »١1٠‏ 

٠#‏ ءتنظومة في الطب ١18١1‏ بيدا » طبع ححر لكتاو 
هعكها نختان خطيةان في يزلين والمتحف 
البريطانِ ولما شرح مخطوط لابن رشد محفوظ في غوطا 

084 - النحاة ( أو ) كتاب النحاة ‏ وهو مختصر الشفا له 
أيفًا في المنطق والطببعيات والارلحيات ب طبع مع 
كتاب القانون في الطب رومة *159 ) وفي مطبعة 
الشيخ فرج الله الكردي يمصر اما ص 5.مم. 

6- هدية ( الرثدس ابن سينا ) اعداها للامير توح برل 
متصور التاماتنٍ وش تبحث عن القوى النفسانية ٠‏ 
عني بتصحيحها وضبطها ادورد ين كرنليوسفانديك . 
مطنعة المعازف 1*6 ص “ابر ©؟ 


؟_الطلوط 
.1١‏ الالبيات والفلسفة : 

» اجوبة على مسائل في علوم الطبيعة ( ترلين » ليدن » المتحف‎ ١ 
٠ ) القأهرة‎ 

؟ - اجوبة لبهمنحار ( برلين 05155) 

لادراك بعد الموت ( برلين 57146 ) 

4- التعليقات ( المتحف ) 

ه- جملة معافي كتاب ريطوريقا ( أي البلاغة ) سية الحمكومة 


والخطابة ( أبسالا ٠)‏ 

5- جملة معانيكتاب سرقسطا في إنانة للواضيع المغلطة للباحث 
( أبالا ). 

3 ماني كناب فويطيقا مهوى كتاب ناور يطيقا سي الشعريات 
( أبسالا ). 


م - جواب على رسالة الحسين بن محمد بن عمر ابو منصور زيله 
( بولين 51؟؟ ) ٠.‏ 

5 جواب عن مسألة في زيارة القبور ( برلين » الاسكوريال ) - 

) الرسالة الاضحوية ( برلين » المتحف » ليدرث © القاهرة‎ -٠ 
٠» وله ترحمة فارسية في اكسفورد وني بزلين‎ « 

1١‏ رمالة إلى الي عبيد الله الجوزجاني في مككن الوجود ( بزلين» 
اللتحف ٠)‏ 


؟- رسالة في اصول النفس ( برلين ٠)‏ 

٠) رسالة في تفسير سورة الاخلاص ( يرلين‎ -1٠ 

14- رسالة في تفسير المعوذتين ( غوطا) ٠‏ 

16 - رصالة في تفسير سورة الفلق ( غوطا » المتحف ) 

زف ومالة ق غتدين “صورة الناسن (أفرظا القن )+ 

٠ » الرصالة الطبرية ( ألنبا في اثناء سحئه ) ) « المتحف‎ -١١/ 

4 رمالة في قوى النفس ( برلين » المتحف ٠)‏ 

4- رمالة في النفضش الناطقة واحوالحا ( يرلين » ليدن ). 

:؟- رسالة في زيارة القبور ( يرلين ٠)‏ 

1 شرح اصطلاحات صوفية ( برلين 4814). 

؟"- عدة رصائل فلسفية( يرلين ) 

**- الءروس ( في ماهية الاوله وخلق الارض )( برلين » المتحف 
الاسكوريال) ٠‏ 0 

4- الفيض الاالمي ( تفسير أحلام ) ( برلين » المنحف ). 

الكلمة الارلمية ( برلين ٠)‏ 

1 المباحثات ( | كسفورد ٠)‏ 

اس مسألة في إثيات ( أو تصديق ) النبوة (غوطا » ليدنء المنحف) 

+" مسألة في الوسعة( برلين) ٠‏ 

مقالة في النفس ( باريسءالمنحفء ليدن» ميلا نو»الاسكوريال) 
؟.- علم التجوم (الفلك) والطبيعيات 

) الاجسام السماوية ( الاسكوريال‎ - ١ 

؟ - رصالة الفوئد في الرأي الحصل من افدمين في جوهر الاجسام 


لين 


السماوية وبيان مذهبهم ١‏ المتححف ) 

+ - رسالة في حدوث الاجيام ( الاسبكوريال ). 

- رسالة فى ذكر اسباب الرعد واليرق ! المتحف ٠)‏ 

ه - رسالة ِ ع الطبيعي ( أبسالا ) . 

) رسالة في قيام الارض ومط اليماء (1كسفورد » الإحف‎ - ١ 

٠ ) رصا مل في مسائل الطبيعة ( ليدن‎ - ١0 

كياب لبيروفي في الفير يتا (9) «لميدن» ! كسؤورد» المتحف 
ميلانو » ٠‏ 

5 - مختصر عل الميأة ( للتحف » المزائر ) ٠‏ 

٠ ) مختصسر الحسطي ( باريز» !ا كسفورد‎ --٠ 

1١‏ مقالة في الطربق الذي آثره على سائر الطرق في اتخاذه 
الالات الرصدية ( ورها كان هذا كتاب لواحق عل اأحسعلي 
'لأفقؤد ( ليدن ) ٠‏ 

: الطي‎ ٠. 

٠ ) أرجوذة في النشريس (غوطا‎ - ١ 

؟ ب أرجوزة في المحربات ( فيينا ه باريس ؛ المتحف ) ٠‏ 

8 ب حصيلات ببمتحار ( المنحف ) ٠١‏ 

؛ رجز عل ه؟ علامة من علامابٌ الموت لابيقراط ١‏ برلين ه 
التحف ) ٠‏ 

فدات الطلكة الرنوفية (أنالاً ): 

5 - رجسالة في الطب ( ليدن). 


لم 


ا س زسالة في أحكام الادوية القلبية ( برلين » بغوطا » ليدرت » 
الاسكوريال ). 

+ ب رسالة في الاخلاق ( برلين » ليدن» المنحف )+ 

- رمالة في تدبير المسافرين ( المتحف ٠)‏ 

٠ ) م ى الياه ( المتحف‎ 1٠ 

١1ل‏ > > مقادير الشرابات ( برلين ) ٠‏ 

ىم ب شرح هن عرف سير القدر فقد ألحد ( المتحف). 

015 > > الفرق بين الحرارة والفريزة الغربية ( المتحف ٠)‏ 

15 > 2 بيان الصورة اللممقولة ال ألفة للحق ( المتحف ٠)‏ 

16- رمالة في السياسة ( ليدن ) ٠‏ 

كات ونه المردوين فى عام الأفنان [التفيى ):: 

لاا رمالة القضاء والقدر ( يدنء ال محف ) 

رمالة في أن ليامي ميدأ زمنيا ( ليدن » المتحف ) 

5-- رمالة في الرد على المتحدين ( ننس رمالة إبطال احكام 
النحوم ) ( ليدن » المتحف ) ٠‏ 

٠ ) الرسالة المناءية ( المتحف‎ ٠ 

٠ ) الرسالة في حدود المروف ( المتحف » ليبن‎ ١ 

؟؟- رسالة تشعمل على إيضاح سي براهين مستنبطة من مسائل 
عويصة ( ا منحف ٠)‏ 

"8 رسالة في حفظ الصحية ( المتحف ) ٠‏ 

4 > 2 العل والنطق ( المنحف ) ٠‏ 


تف 


ه؟رضالة في الافمال والانفعالات( المتحف ٠)‏ 

5 ع > رصالة في شرح اسماء الله ( المتحف ) ٠‏ 

لال > عن وجود الله - عن وجود المقل الفعال ! المتحف ٠)‏ 
8 2 في سبع «سائل لارسطو ( اللتحف ) ٠‏ 

- قصيدتان في الصحية ( براين 5855) ٠‏ 

٠ ) قصيدة في الصحة ( برلين » فيينا‎ ٠ 

٠ ) قصيذة عن الفصول الاربعة ( برلين » القاهرة‎ “١ 

؟# وصية ( بالبحر الكامل) « برلين»٠‏ 

مب المبدأوالمماد( ليدن » الامسكوريال » المنحفعميلانو »غوطا ) 


4 شهره 
١س‏ الجانة الارلمية في التوحيد « قصيدة نونية » (القاهرة ٠)‏ 
؟- قصيدة دعوة الي صأحبه ثثر مدظوم ( برلين ) 
مس20 قصيدة في حوادث سئة 18 197 ( برلين ) « يغلب 
على هذه القصيدة الوضع ٠»‏ 
4- قصيدة عن الدهر ( برلين ) 


" - المقورة 
الادوية القلبية الاوسط الجرجاني - 
الاستيصار أرجوزة في المنطق ٠‏ 
الارشارة الى َل المنطق ثبات الهانع وايراد البرهان 


الانصافوالاتصانى ( 2١‏ ارا ) القاطع 


0 


دض 


ايضاح البراهين في مسائل عويصة | ححج المندسين ٠‏ 


٠ الاإرشادات‎ 

البره الاأ ( في الاخلاق ) ٠‏ 

بيان ذوات اللبة ٠‏ 

برهان الثفا ٠‏ 

تفسير آية : عم اسئوى الى السماء ٠‏ 

تفسير آي الكرمي ٠‏ 

لقسيم العلوم العقلية ٠‏ 

تهذيب الاخلاق ( مختصر في ست 

٠ مقالات‎ 

تنقيح القانون ٠‏ 

تأويل الرؤيا ٠‏ 

تدبير الجبد والمالك ٠‏ 

جواب رسالة كتيت اليه ٠‏ 

جواب سث عثيرة مسالة ( لأ بي 
الريحان). 

الماصلو الحصول (في ٠١‏ يلد ) 

الحكة القدسية ٠‏ 

الحكة المشرقية ٠‏ 

حل المشكلات ٠‏ 

الحجج العشرة ٠‏ 


حل مشكلات المعينية ( في عل 
الحمياة باللغة الفارسية ) ٠‏ 
حواثي القازون ٠‏ 
الحجج الغر . 
الحكة العرشية ( في الالحيات ) ٠‏ 
خواص الشراب ٠‏ 
االحطب التوحيدية ( في الاولهيات) 
الدر النظي فياحو الالعلوم والتعليم 
دانشائه علائي ( في المحكمة 
بالفارسية ) ٠‏ 
دستور الاطباء ٠‏ 
رسالة العروض ٠‏ 
رصالة تجزيء الانقسام . 
> في الحد ٠.‏ 
> فيعلةقوام الارض فيحوز ٠‏ 
> فيارن عل زيد غير عل 
مرو ٠‏ 
> الفراسة ٠‏ 
في السياسة ٠‏ 
المماى ٠‏ 


2 


لل 


رسالة مخارج الحروف وصفائا ٠‏ إرسالة في الطيور الجارخة 


١ 
2 
2 


و 


٠ العرش‎ 

في النفس الفلكي ٠‏ 

في اهديا ٠‏ 

في نصيحة بعض الاخوان ٠‏ 

في جواهر الاجسام السماوية ٠‏ 
العبد ٠‏ 

في الآ ثار العلوية ٠‏ 

في دفع الغمعتد وقوع اموت 
إلى القاشاني ٠‏ 

ف الطلامم ( بالفارسية ) ٠١‏ 
في تد بير احطأالواقم فياللباً 
الى السبيل ٠‏ 

الى ابن بكر ١‏ 

ٍ الاسم الاعظم 

في التوحيد والاذكار 

إلى علاء الدين 

الي الي الفضلٌ 

ف بشربح الاعضاء 


2 


و 


04 


2 


24 


أ 


المماش والمعاد 

في دفع المضار 

في حد الجسم 

في الث النفس الا نانية 
جوهر لا يقبل الفساد 

2 أن كل ما هو في عام 
الكون له الوجود 

رسالة في سبت إصابةالاعا* 
في الصنائع العلمية 
في الارزاق 

في خط من قال إرمك 
الشيء جوهر وعروض 

في تعريف رأي المحصل 

في أول ما يحبعلى الطبيب 
في الفصد 

في الزاوية 

في الاحاديث المروية 

في المفارقات 

في الث الكية والبرودة 
والحرارة اعراض:لدست بجوهر 


رسالة فى معرفة الله تعألى وصفاته | العشرون مسئلة 


2ه 


2 


2 


# 


وأفعاله 
العقل والنفس 


الاغذدة والادوية 


في اس المبدي 


العلاثي « في اللغة » 


عيون اللخطب 

غريبة الحكة 

الفصول الثلائة 

الفوائد « في النفش الكلية » 


> خطأ من قال انث |الفصول الارلمية في إثيات الاول 


الكية جوهر 

ِ تنافي الاجسام 

> الاشىاء الثابتة وغير 
الغابثة 


> التبض ( بالفارسية ) 


الرسائل السلطانية 

الرصائل الاخوانية 

زسالة إلي علاء بغداد 

الزبدة ( في القوى الحيوائية ) 
سلسلة الفلاسفة 

السموم والاقرباذين 

شرم كتاب النفسلارسطاطالاشس 
شرح مشكلات شعر ابن الروي 
شعر العظة 

شرح الشفا 


كتاب الارصاد الكلية 

2 كلام الي عبيدة 

> الجدل 

> الشعراء 

> اللواحق 

> آلةصف الحدود 

> السعادة 

> المياحث 

> تعقب الوضع الجدلي 

> المشرقيين 

> الاونصاف 

> المباحثات 

هكحكتوز المغرمين « يم 
الديرنجيات والطلامم» 

> البر والارتم « في محلدين » 


كتاب الفولدج « عشرون بلدا » | المتاسبة بين العجو والبطق 


> الآلة الرصدية 
> الشبكة والطير 
> الاسعار 
لساث العزب « في اللغة عشر 
ْ علد -000), 
المنتبخي من ديوان ابن الروي 
مختصر إقليدس 
«فاتيم اللزائن 
الماول « في الميأة «( 
المسائل المصرية : 
مخاطبات الارواح بعد مفارفة 
الاشباح 
مقالة فى القوى الانسانية 
506 الكبر السيعة 
الموجز اليكيير « في.المنطق » 


الموجز الصغير « في الميطق » 
موضوعات العلوم 


المباحث الحكية 

المسائل المرموزة 

ماهية المرن وابكدر 

مسائل حبين 

الختصر الاوسط «في المنظق» 

مقالة في الفلسفة 

مقالة في تدبير مفزل العسكر 

المسائل الغريبة « في المدطق » 

لديو 

المنطق بالشهر 

الملدخل إلى صناعة الموسييق 

مقالة الرصد ومطابقئه مع الم 
الظبيعي 

معتصم الشعراء « في العروض » 

مقالة الارماطيق 

المح في البجو 

نكت في المنطق 

لتهاية 


الحالس السبع«بينالشيهو العاسري»| المداية 


اله 


مصاردر عى ان سينا 

اخبار الحكاء ص78؟ ؛ عيون الانياء » ج ؟ » ص ٠١‏ ؛ ابن 
خلكان » ج ١ء‏ ص ٠5١‏ ؟ تاربخ مختصر الدول لابن العبري ص 
د؟ع؟ تاج الكراجم لابن قطلوبغا ص ١1‏ ؟ ابو الفداء » ج ؟ ) ص 
١‏ خزانة الادب » ج 4 ص 4575 4 روضات الحبات ص 4١‏ ؟؛ 
معجم المطبوعات العربية واللعربة لسر كيس ؛ عقود الجوهر ليل 
العظم ص ؟؟١‏ ب١؟)‏ ؟ تاريخ آداب اللغة العربية المرجي زيدان »2 
جاص 5م؟ ؛ محلة اغلال» السنة )١4(‏ ؛ حي بن يقظان ع ص 
17-7 ؛ من أفلاطون الى أبن سبنا ميل صليبا ؛ همد لطفى جمعة ‏ 
تاريخ فلاسفة الاسلام في المشرق والمغرب؟ دائرة العارف الأسلامية 
مادة « ابن سينا » وتعليق ممد ثابت الفندي عليها في الترحمة العريية ٠‏ 


ريع 


1 


11 


111 


1ع 


7ك 


؟ - مصاور أبعيز 


نم8 6 08228 .8 مذ كور في المصادر المسمقاة عرف 
« من أفلاطون ل( أنظر عن هذا الكتاب 06 61706آ 
258556 .25 : كقممأعذاع5 065 عأمأواط'! عوز - 5 
؟50 ٠.)‏ 

ناة8؟ 06 08:28 .8 : « دائرة الممارف الدينية 
والاخلاقية » التي نشرهأ 11 2 ج؟ 2 إدنيره ١5١5‏ 


ص 51979 حا مقالة عن ابن سينا ٠‏ 
,6626م : تتنة! 06 03288 826208180 وروعوظ 
5 .5265م5511050 78205ع 065 دمز1اء»2011 
.8 ه12 1900 
: 1518130 هنأ قلطم 11050طم ,065 .طعذة ,50015821 


26 و0 .ل .7 ا٠ذؤاءع‏ ص 2١59‏ وما بعدها ( الترحمة 
الانكليزية بق[ 30888 لندن ١50‏ ص 1١‏ وما بعدها ) 
60102126 : وطهء0015[ 016 20نا عطءع5 مسق زة1 16د[ 
وخطمه1105ط2 في ( )06562585 06 كناك 16لا 


0116ظظ1ظ1 35 اعهه) 


حلط إلى نام0طثمْ'0 2951101165 1283165 : معططع11 
00 51288 2ع ط4508118 «هةط5 ه8055 
-1168م<6 8062 82856 1226 .ع0مم1712م24 


9 7906هع.,آ 5 16اطتاط .3ع815؟20قم؟ كدملا 
1899 - 


16 ه16 5 26أكه .51283 ط86[ : (.5) غ811 
.له 06 40165أطمن105قآطم 5معمعاء5 عل 
.85 قلأنة2 .1182611 


8 


6 


ااا 


4 


4 


1 


لل 


000 


6 


6 3 *1ا5 18:106 : (1ألدة زط ) وطالو5 
.12-86 ,1926 281215 .087166226 

-00801211) 51228 06 1115 06 10510116 هآ : 3]]165 17 

38 22126 رعطمعع1تم3 202616 ]26262 


و 8217585068 260661585 61 665م1050لطم 
: 8 23115 


-1 605266 1260115 5]65<:ه1'6 06 156611211 : 11355185202 
75 65 20235110116 18 06 1'815]0156 2821 
9--128 .م 1929 0611155261 رولعهة22.2ق 0151 
10 :3 7011 825653111124 51285 ظط[1 


8 إل -11ا ]118 .0 .ظطن665 .0 .5 .طعقةق 
علأصطءة! .0 .نا .01355تاج؛ ع ص 85؟ وما بعدها - 
بسك ٠. )١5١"5‏ 

مة 70 .84 : 628ع16 70 عططعاآ 485716602283:5 
عع طوعه8 في ( “تطء5أزه7 0016 6غأه310 2 ١‏ ذا 
ص 4*ه ,ما بعدها) . 

عاصلا .11 : لطاتاأوممع»© 5نامة 5قممعءعالة ه056 
١ 06 28‏ مونيخ .| 

وقد نقل 7105665 .30 إلى اللغة الالمانية إخيات الشفاء مع 
شرح بعنوان ققههم716ة 6 أ2تطمة:316 216 وال وغيرها 
/ا٠9‏ - 9084| 

581161 .5: -215ثة 067 ع26366[1]128 45916602285 


ع1أ35طم81618 طفطء5]]! 0]6] قر بور 3 |51١1‏ 


71 وعن شعر ابن سينا الفارسى انظر : 850786: 625817]مآ 


١١١ - 1٠١1 جا ص‎ ) 11150187 0] 8 


29711 وعن ابن سبنا كشخصية اسطورية » انظر مقال 888584 .8 


المتقدم ذكره ٠‏ 


7 1 و0 : لة 6 .70117 11115602 ج41 )ص لالا 


لان 


يل 


علا مهكل0 .1 : في ولومتعاءمقك وعزمغقلط'0 05؟أطءمم 
مع - هونزه31 حل ونلوعرةغ]نا 6ه الحلد الاول » ص 
“.> 4وانظر له أيه المحلذ * ولا سما عن 85 - 16١‏ ع 
وانظر كذلك المحلد * ص 8*- 4لا 

سثالهة5و00 .5: فتانره8355 أ6 16تئظ 16 ع ص ١أه_زه‏ 
ومواضع اخري ٠‏ 

ا فافهمة .16 : قاة1 غه: تزؤعوعم.1 1585 2 انظر فصلي 
الطب والفلسفة ( وقد ترجم هذا الكتاب الي العربية في اواخر 
عام ١561‏ وطيع في مصر ) 

07 أسقاعتاه : انظر مقاله عر ابن سينأ ديكارت في حلة 
فاق ليسك ١5١107‏ ع المحلد ع جام ص*ه--؟لا 

20301 ه7015 : 36510016 07 0051110116 '*02656855) 
كامبردج 9؟5|ا صن 1٠١١‏ -|| عم ص 140-4465 , 
ص 585-588 وغيرها ٠‏ 


تكبيه :جاه ف صفحة « ثز » أمك كتاب الارشارات 
ترسججم إلى الفراسية بعثاية مهمه" .قل .5م » والصواب ان 
« مبرهدن» ترجم فكللى ١‏ مقامات العارفين » للفرنسية ٠‏ 


وورد في صفحة/ سطر ااا كلة م8 وصوايبا 


ٍ 85م 


سن 


انمد بحسب الاسم وضرورته 


الثى” الذي يقال له الهر'' - إما أرن يكون 
52 المفورنا أن يكون يحسب الذات ”" : والزي 
نحسب الاسم : « هو القول المفصل الدال على مفهوم 
الاسم عند متعمله » » والذي بحسب الذات : «فهو القول 
فصق المصر فى المذات جاهيته "“ » ٠‏ وكل .مق تلفظ بلفظ 


كد : دمنائط 26 ممناه اللغوي الدع ؛ وفي الاصطلاح : 
قول دالة على ماهية الشي”) وهو الذي ين ركب. من جنس الث ء 
وفصله القر يبين ؟ كقولك : « الاونسان. حيوان ناطق » فالجنمى هو 
المدوانية » والفصل ( أي ما يزه من غيره ) هو النطق ٠‏ 

6 الذات : 8©6هةووظ مايصاح أنت يحسك عليه بالوجود » أو 
بالعدم » أو بغير ذلك ( دستور العلاء ٠)‏ «والذات : هو ما يصلح أنيمل 
ويذبر عنه ) وهو مؤنث ١‏ ذو » (كليات أي البقاء ) والذائي لكل شي ' 
ما يخصه ويميزه عن جميع ماعداه ( تعر بفات الجرجاني) ٠‏ 

(؟) الماهية 11100156 © : قيل إنها ماخرذة عن «١‏ ما هو »يوش فق 
عرف الحكاء ما به يجاب عنالؤال ب «ما هو»»؟ فغل هذا: تطلق المأهية 
على الحقيقة اللكلية ( دستور العلياء ) + 


لسشاها م 


فإليه تحديده إذا أجاد المبارة لا يقصد إليه من الممنى » 
ولا مناقشة معه ألبتة» إلا إذا كان قد زاغ عما قصده 
بشي؛ مما سيقوله ٠‏ وأما إذا ألف الماني التاليف الذي 
يلبغي » ثم قال للخموعبا : إنه مرادي ها أطلنته مرن 
الفظ » فهو حد ذلك الفظ » إذا لم يكن قد أساء 
في التأليف مما ستسسمه » ولم يكن بحيث إذا أضفت 
إلى ما أورده زيادة معنى كان مخصصا ا ألفه أو غير 
خصص » فع رضت عليه ما ألفه والزيادة على أنه هوم 
اللفظ الذي حده قبله » فقال :هو هو ؛ مثال ذلك : 
أن « اروسان « إذا --1 متكام فْ كلامه © فسألته 
ما يعنى به 2 فقال: « الحيوان الختصب القامة » البادي 
البشرة » الذي له رجلان » فأول ماله أنه قد حنك 
الانسان بحسي استماله لفظه » وليس لك أن تخاطبه 
فيه بوجه من الوجوه بالناقشة » إذ كان الحبوارن بهذه 
الصفة موجوداً » وكان له بهذه الصفة اعتبار » وكان 
اعتباره بهذه الصفة غير محرم عليه أن يكون له اسم » 
والكارها يكوق أن تر اكذوريه آم الاعة © وهر هد 
عو الاغذ القلية ٠‏ كنك إن زدت على هذا البلغ 
اانيع ألفه « الضاحك » فقلت : « الست تمي به 


مد 1 سب 


الحموان #النتصب القامة» الذي له رجلان » البادي البشرة» 
الفناحك 7 » فقال : «أعنيه به» 4 أو اقلق +9 لبيك 
تعنى به الميوان » المنتصب التاءة » الذي له رجلان م 
اع ادي ابخرة الك 7؟ فقال 0 أعنيه به » ٠‏ 
فقَد أساء © لأنه لدس اعتبار جموع هذه الخمولات ”" 
ولا ضاحك منا ولا كانب اك مع أحدهها » 
ولبس إذا ٌ يزدها الضاحك خصوصا / بزدها ممنى ؟؛ 
ألبم إلا أن يكون هذا القائل لم يعن بإبراد هذا 
التأايف دلالة أولية على مفروم. الاسم » كائة رول ادي 
4 القوة لق رليك .وير ل 131 لمن سيره 
في اواحقه '' وعوارضه » بل من حيث هو ذاته التي أجبلها ٠‏ 
فيكون هذا غير حد بحسب امه » ويكون ضرياً من 
التعريف ارسي ناقصاً سنذكر حكه من بعد ٠‏ و كذلك 
() المحمول : 421504 ( عند المنطقيين ) هو المحكوم به سية 
القضية الخملية » دون الشرطية ( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي) 
راجع : ابن سينا : منطق المشرقيين » ص ؟1 - 16 * 


(؟) الأواحق والموارض : 866655108 كل مع لا بقوامالدى م 
وهوقل بوجد له ولغيره » فانه قد جرت العادة بأن يسمى «عر ضاعام)»» 


! منطق المشر فين ص ٠ )5١‏ واللاحق والعارض والعرض ععنى و احد ٠‏ 


7 ل 


إذا نفضص. 0 م ره قٍٍ التألفث فبق: “الباق ا 


الحد بسب الذات وعلاقته بماهية الشي” 
وأا سد الخ ؟ ين الذاك الي له مطلتآء أو 
يحسس الذات التي كه ل أنه حال » 5 ف الاول 
منبما أن يتناول أول شي مما يقوام بالفعل نوما من 
أنواع الأشاه سواه كان نوما ,فوقه جنس * أو كان 
نوع باعتباز كليتة في نفسه بالقياس إلى ما يعرض تحته ) 
أو كان ممنى كلياً غير نوع فيدل عل ماهيته تلك » 
حتى يخصل المصور له هو ماهيته «أحوظة بنقسها » مغردة 
عن لوازمها ولواحقها » التى بعد أول لقومه ؟ وفي الثاني 
أن يلحظ الذات ؛ وتلك الال والماعية التى لتك الذات - 
من تلك الحال ‏ هلحوظة بنضباء مفردة عن أحوال أخرى؛ 
ولوازم الخرى :فاق ال فولا من راام وترائم حار حة 
مما حددناه قربا فمل ربعا ''ماء وأما حدا» تكلا ٠‏ 
ظ ) د مم #دتاوعهده2 : إما تام » وإما ناقص ٠‏ فالتام : ما 
بغر كنب من الجنس اليس لطامةاة كر يكن الارنسان بالحيوان 


الضاخك ٠‏ والناقص : ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس 
البعيه »..كتعرييف الإونسان بالشاحك أو بالجسم الضاحك ( تفوييات 


اران ) ٠‏ 
تك اردنت 


مغاله : إن أراد أن يحد « الاإنسان » يحسب وجوده ) 
فيجب أن يشير إلى أول ما به بتقوم هذا الشى” الذي 
يقع عليه اسم الانسارن َ وَإِا يتقوم اول مأ يتقوم 
فنية ' التزين اوقا افعن أن بورد جنسه وفصله 
يكون للشي” الواحد فصول مقومة '"" تحت الجنس الاقرب 
ها + لشن أحد الفصلين يعقوم اه أعم » والفصل الثاني 
يعقوم أعرا أخص »ع فيازءه أن بورد الفصلين أو الفصول 
معا إذ كانت ذاته جموع جميع ذلك ؛ فإذا لم يدل 


0 ء 0 
ضرورة ٠‏ فاذا أوردا تمت ماأهرته ٠‏ وإن أمكن ان 


)١(‏ الجنس ورروروى : امم دال على كثيرين » مختلفين بالانواع 
( تعريفات المرجاي ) ٠‏ 

(؟) الفصل 215/656268 : كي" ٠قول‏ على الثني” » جنسا كان 
أوتوع فاق عراف اليؤال #الابأي. لي عواة )»فى جرحره 2 قرز 
«يز شينًا عن مشار كيه في الجنس القربب » ففصل: قريب:© كالناطق 
للارنانء والمساس للحيوان ؛ وإن ميزه عن مكار كله ِ الجنس 
اللعيد » ففصل بعيد » كالحباس للا نسان ( دستور العلماء ) ٠‏ 

(؟) الفصل المقوام ماتأس نفدم 6 : عبارة عرلن 
جزء داخل في الماهية : كالناطق مثلا ؛ فانه داخل في ماهية الاونسان 
ومقوم لماع إذءلا وجود للاإناتث في الخارج والذحن بدونه ٠‏ 
( تعريفات المرجاني ) - 


ف من أجزاء ذانه ومن مقومات ذاته » كارف 
الدول عليه ججلة من أحوال ذاته ٠‏ فان لم يفمل الحاذ 
هذا » بل قال في حد الاونسان « انه حيوان ضحاك » 
فا دل على ذاته » بل أورد من أموره ما يرد بعد لقوم 
ذاته » فدل عل ما ليس هو ذاتة في الاعتبار » وإن كان 
الني” الذي هو ذاته ‏ هو أَيِضا هذا الشي” من طربق 
اوضع والمل ؟ وقد عرفت الفرق ببلهما ٠‏ وبالحقيقة » 
فإإن هذا قد أشار إلى معنى اعتباره غير اعتبار ذات 
الاسان التى في أول ما لتقوم ٠‏ ولا كان ذات كل شو 
واحدة » وكان ذاته ‏ من طريق اعتبارها بحال واحدة ‏ 
واحدة باعتبار واحد » لم يمكن أن يكون القول المعرف 
لأفةا تلك (الذاث: تعزينا أولا حدوعو الحدب الا 
واحداً ٠‏ 

الاوز ادي 

ثم الأمور التى تحد ‏ اما بسبطة وإما مركي . 

واللركبة إما مس كبة التركيب الطبيعي الذي من 
الجنس والفصل »© أو عمس كبة على أحد وجصي التر كيب 
لذي أوردناه في بابه » أو مس كبة تر كيب التداخل ؟ 


هو د 


0600-2 


وهو أن كن هم وسنى لتحي يبنا بولا واحداء 
6 لبن المجموع منهمأ مع أحدهما تر اكيبا وفيا 
قليل الجدوى ؛ مثل أن 8 الأنفن اود اكوم 
عايه ل الأفطس » فتقول ا 
لبر الأنف فطوسية »ثم لقو ل إدانقك ا قطي 
الوجبين فرق ٠‏ بس يظن الظاهربون : ل 8 
معت الانف ذا التقعير أفطس » كان الفطس لا لدميرا 
في الأنفء بل كون الانف ذا ثتمير ؛ وبين الاعتبارين 
فرق : فان الأفطس نحن الخد الاعقارين انق دقه 
لتعير » ويحسي الاعتبار الثاني أنف ذو لتعير ِف 
الأنن * وهذان. الاعتباران 6و إن فلازما © وثقارنا » قينا 

فده أضفاف الامو الحدودة » ويب أن تك في 
حد واحد واحد مها ٠‏ 

رصم الاءور البسيظة ,ما يتعلق به من اخظاء 

فاما الآ م الى ؤلة رظان نه ا 
الحقيقيين » ولا الثى” الذي معيناه الحد اقيق ؟ ذ 
هذا عل بكرن أ وإة نظ فوخ آنه يكرون 


سد إأاسب 


بل اطلي أن تعرفه من اوازمه العامة » وخواصه » وتضيف 
بعضه إلى بعض 5 تضيف الفصل الى الجنس ٠‏ 

واعز » أرت أكثر ما تحد به هذه الاشيا” لست 
تنقوةء وأ كن نا عل لا أجانا فى رازم عاب 
غير الحانن > وإذا آرت أن اعرف باللوازم واطراض * 
فحن أن تكون اناك اللوازم واوا بيئة الوجود 
في الموجودات والثبات يف النابتات 2 ,إما مطلقاً وإما 
عو ين لاله ,1:04 ومن اشير تعدا نهو بطلا 
ومنه ما هو بحسب الخاطب ؟ يا أن من الاحتجاج ما 
هو مطلق » ومنه ما هو بحسب الخاطب ٠‏ وأما إذا كان 
اللازم أو الخاصة " محبولا ء فلا يفيدك التعريف به ؛ 
وكيف يعرف بالمحمول ‏ مثال اللازم الحمول الذي هو 
أعم من الشي؛ : المساواة لما هو مساوي القاعدة و الارتفا ع 
للمثلث » ذإنه كذلك لتوازي الاضلاع ٠‏ ومثال الخاصة 
الحهولة : كون الخلث مساوي الزوايا لقامتين ؟ قررنف 

)١(‏ الخاصة 220851646 : كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة 
فقط قولا عرضياً » سواء وجد في جميع أفراده » كالكاتب بالقوة 6 
بالنسبة إلي الارنسان ؛ أو في بعض أفر اده : كالكاتب بالفعلمبالنسبة 
إليه ٠‏ ( تعريفات الجر جالي ) 


هذين إذا كانا مممولين ء فقات مثلا في تعريف المثلث : إنه 
المساوي الما هو كذا ومساوي الزوايا لكذا » ل ندل على 
لمنلث دلالة حاضرة معرفة » إلا أن مذوة تناك هدي 
من بعل ذلك ويريد أن لفهمه ممنى لفظة اثلث ومفهومهاء بل 
حب أن كر المعرف به بون الوجود في نفسهوالثبات اعنام ٠‏ 
الخال الوسطى 

ثم لايخلو إما أن يقع به تقل إلى لفهم الذات » 
بكو لصون ياء يوج انتقال الذهمن إلى تصور 
ذات الشى“ الذي له لازم أو خاصة » وقد أشرنا إلى 
ذل هذا ادرو يان فصلنا أصناف التعريف ء فيكون 
هذا التعريف تعريفًا يقوم في الحقيقة مقام الحد » وباجلة 
يكون دلالة على ممنى ذات ال بتوسط حال من 
أحواله » فلا يجب أن يقصر عن الدلالة على ذاته بتوسط 
القافك :زو ضيه الترنانة اانه لاافازاق يتما تمل 
لذهن إلى حاق الث ٠‏ فهذا قسم من القسمين ٠‏ ومن 
شرطه أن تَكون تلك الوازم والخواص مع بيات 
وجودهما ولبوتهما مطلقا بسة الوجود والثبات للشي” 
انا فير محتاج إلى وسط ٠‏ 


حدما 


رضم الشي” بالاءضافة ‏ لىغيره 


وإما أن لايقع به نقل إلى لفهيم الذاث © وإنما 
يكون قصارى البيان فيه أن يعرف الشي” با يتميز به 
ولا مختلط به غيره » وإن الشي“ الذسيع له حال من 
الأحوال كذا ء فلايزيد من لعريف ذاته إلاعلى المروف 
من لسلته وأنه مخصوص بلوازم تازمة ».و أما خاصيته في 
ذاته فلا يع بذلك ولا يوقف عليه ونبق محبولة » دشي 
الي ينبغي أن لعل حتى لعل ذانه ٠‏ فهذا إن عد رسا ء 
006 لا يعد في درجة رمم الأول وما يجزى' » 
أواو خص بام يفارقه به وما يجزى” أن يعد الأول في 
عداد الحدود ٠‏ 

الرسم بالآفعال والانفعالات 

واع » أن الصور والقوى الفعالة والمنفعلة » إذا أورد 
القول المعرف إياها مأخوذا فيه أفعالماء والانفمالات التي 
لتم بها ذاتها » بحيث يكون عنها ذلك فإن القول الحق 
ِف ذلك » أن ذلك القول قد يكون لها حداء وقد لا 
يكون ؟ وذلك لأن لا في أنفسها اعشارين : اعتبار بنفسما 


وذواتها التي هي بها إما جواهر وإما كيفيات » واعتبار 
من جبة ما يلزمها ماقيل » أو يصح علها ما قبل ٠‏ 
والفيعة 5 :قد غلك من اللوادم - ولاش سكن أن 
تكون ذواتها مضافة ممةولة الماهية بالقياس إلى الغيرء 
لآنما إما أن 006 نفس الاضافة من حيث هي إضافة”' 
أو نفس كون الشي” ممقول الماهية بالقياس إلى الغير » 
أو يكون لها وجود مغرد يازمه أن يكون معقول الماهية 
بالقياس إلى الغير » أو تكون إما يقع عليها الاسم من 
حيث اجتاع طبيعة معقولة بنفسها وإضافة مقرونة بهاء 
يكون محموعبا هو امراد بالاسم الطلوب شرحه بالقول ٠‏ 
ولو كانت الصور والقوى لاجود لها إلا أن تكون 
معقولة بالقياس إلى الغير نحو من الأنحاء » لم يجب أن 
عرق جواهر .و كيفيات » ولنضع أنها معدودة كذلك » 
وإذا كانت معدودة كذلك كارد_الما وجود مخص؟ 
ولنضع هذا أيضا ٠‏ وكيف لاء وصدور الفعل يكون لا 
عن محرد إضافة » بل عن ذات لا إضافة » وكذلك 


(1) الاوضافة :8618308 : حالة نسبية » متكررةمبحيث لاتعقل 
إحداهما إلا مع الاخرى © كلا بوة والببوة ( تعربفات الجرجاني ) - 


صدور الانفمال ‏ والزيادة في تحقيق هذا لصنامة ألخرى”» 
إضافة »: وإما ذوات فيها تر كيب من الأعرين ٠‏ فإن 
ل ذوات لا وحود خاص 12 خل إما ارك قفد 
بالقول المفسّر قصد الذات » فييكون تعريفه باللازم من 
الاإضافة رما ٠‏ أو يقصد قصد كونها ذات ذلك اللازم » 
فيكون بالقياس إلى هذا المقصود هرأ ٠‏ 

و كثير من العوى والصوز إنا تطلق عليها الأسهاء 
من جبة مأ يازمها من الااضافة فيقال : « خفة » و« ثقل » 
ونحو ذلك ٠‏ وأما إذا كانت الصور والقوى مس كبة على 
النحو المذ كور » فالاقلصار على الأأعى الاضافي من جزئيه 
غير معرف له تعريفاً ناما » عَلّ ما علمت ء أن الاقتصار 
على الفصول والخواص لا يتم بها التحديد ء بل ولا يتم بها 
التعريف والترسيم 1 

الرصر النام والر سر الناقص 
على أن النظر في الصور والقوى نظر في البسائط 


)١(‏ الزيادة في نحقيق هذا ) عائدة لعل مابعد الطبيعة+ 
(9) السائط *16ممطة و1066 : يراد بأ المفاهم الاولية ٠‏ 


(7 


وكلامنا الآن في البسائط ٠‏ فان كان ما قوله من دلالة 
الرسم التام والناقص نشتركا للبسائط والمركبات» فإن 
50 قد يدل علها بالرسمين جيعاً ٠‏ وأفضل الرمغين 
هو ارسم الثام » وأخسها ارم الناقص » على أنه مختلف 
أيضا بحسب قرب لازوم من المفبوم والبعد منه © فإنه 
ليس استعال المميز في رمم الاإنسان كاستعال المتعجب ) 
ولا :امتعال المتعحب كاستعال الضحاك ٠‏ 

وإذا كان الرسم رامن اللوازم التي في المفومات 
للوجود » وإن لم يكرن د للماهية والمفيوم » و كان من 
الجنس الثاني » فد تدخل فيه اللوازم في الوجود من 
العلل والمعلولات التي هي لوازم ولواحق يك الوجود ؛ 
وإن لم تكن امأهية والفهوم” '» وكثيراً ما يوجد منها 
فيه ما هو خارج عن المفبوم أيضاً » وكثيرا ما يريدون 
ذلك الوودسوي العراح كاهو بود العو السيط أو 
اركب * فضلا عن رسمه العروف له مثل أخذم 
توسط «الأرض » في تحديدمم لكجرك القمر » فإْنهم 

(1) المفهوم 0086054 : ما حصل و في العقل » أي فن. شأنه أن 


يحصل في العقل ع سواء بالفعل أو بالقوة ( كشاف اصطلاحات الفدون 
للتهانوي ) ٠.‏ 


عب :] إاعت 


دون 0 ف القمر أنه « خلو جرم القمر عن الشعاع 
الشسي يغ وقته لتوسط الارض بينه وبدنها» ولس 
متيوع - كتيوك: :اللايى :إلا ذلك الالو رومت من كانه 
في مثله أن لا يخلو عنه ٠‏ وأما أنه كان يستير عرن 
الشمس وانقطع بتوسط الأرض ؛ فأ خار ج عن المفبوم» 
أقل «عرفة من اللحدود نفه ؛ وهو سبب من أسبابه الحفية 
في وجوده ات لا يحس بها إلا العلاه ٠‏ وبالحقيقة ليس 
هن .يفقه: آن يضطر إليه في رمم الكسوف ؛ فضلاً عن 
حده ٠‏ وثم يجعلونه جزءأ من حده © ويوردونه وقد فرغوا 
بالحقيقة من حده 2 ثم يجملون له شانا في مقايسته مع 
البرهان لا يتكشف عن طائل ٠‏ وليس هذا ؟! يقال 
في اللبل : إنه « زمان ظلمة حو الأىق سس غروب 
الشمس » «فإن اسم اليل موضوع بإزاء تركيب الظلمة 
مع اعتبار غروب الشمس ء فإن" الجو إذا أظل بسبب غيم 
دين الاركعام. انيم » ويد كرك الشن. إذا 
نوا تأما_ ل يسم ليل لعل صول انشمارة 
ومحاز «ثم إن قال قائل : إنه ليس كذلك ولم بوضع 
لذلك » كان له أن يقول ذلك » و لكن ل يجب ان بورد 


فيه غروب الشمس ألبتة » بل وجب أن بورذه على وجه 
أعم من ذلك 1 من هذا القبيل حدود كثيرة ؛ مثل 
تحديدم الغضب :بانه « شوقف انفعالي إلى الانتقام يغلي 
منه دم القلل » » « فان غليان دم العلل كأن م 
للغضب »2 واسم الغضب موضوع بإزاء الشوق الانفعالي 
للانتقام وإن جاز أن يحتد معه القالٍ ٠‏ 


التعريف بالاعدام 


ومن جلة الأمور التي يدل عليها بالقول المعرف 
في الأعداه”' 17 كر 
موجودة ؟ وإلا لارت؟ منها ني الشي” الواحد مالا نهاية 
له » ولا في بيطة بالحقيقة ٠‏ وهذه الا عدام مثل العمى» 
والظلمة 6 :والميدةلبواليكون: +« والقدى اللق في 
يتصور يقياس ما إلى شي ونسبة : فان المسى ليس 
الالفية عمق الغر فلا تعقل إلا بتر كيب » 
ودلك التركيب هو تر كيب بلك ابابا وتخصصها » 
كالعنى بالبصر » والسكورت بالحركة » والظلمة بالنور: 
ومقابلاتها معقولة في أنفسه! ٠‏ 
() الاعداء مللامسلوط :اج ٠‏ عدم » وهو ضُد الوجود ٠‏ 


أسووا 


بي 


الدلالة بالمقوماث 


وأنا الحدودات التى التر كيب ف معانها ظاهر ب 
لفنها ما أوردثاه في القسم الأول في الفصل الذي ضمناء 
أصناف م ا وفي التي تتألف حقائةها من 
أجناسها وفصوطا » وهذه فَأنما تحد با يدل به على ذواتها » 
والدلالة ط ذوات ما لذاته مقومات تكرن من طربق 
لدلالة على ٠:وماته‏ بشرط أن تورد بكلما م فانه إن 
خرج منها شي ووقع به التمييز بالذاتيات» يمع التعريف 
الخقيقة الذات ؛ فان حقيقة الذات شي ما شي يجميم ما 
التقوم به » فاذا أورد عض مقوماته » فقد أورد بعض 
ذاته أو عض 10 ذاته ؛ وما لس هو يعد ذائنه 
الا بقرينة » فاذا دل على حقيقة الذات » فيدل على سبيل 
نآل الذهن من ناقص إلى تأم » ومن شي" إلى لازمه الخارج 
عنه » لا على سديل المطابقة التي في الدلالة بالافظ على المعني 
بنفسه وذاته ٠‏ 

احد والذات 
فكع اف ون قوفن رس : اللو تيون دالت 
)١(‏ منطق المشرقبين ص ٠١‏ 


الغى” ٠.فان‏ التمييز يتبعه ٠‏ وأما من كان غرضه التمييز » 
1 يناله بالرسم ٠‏ وقد يناله بالحد الناقص المذ كور » 
ولا نعيقه فها بوثثره © ولكنا نستحب له أرف يقصد 
القصد الات والأفضل ٠‏ ظ 

زلا عون :الك يل لاني للد الكو من الا جا 
ارول لق الا حور الع ددا الا رامال دود 
اليه وال دوو وها اليد عواله ا 
فانك لا تجد.فيها هذا الحد ٠‏ وذلك أن البسيطة لا تجد 
ها دالاً على الماهية لنتضي أجزاواه اختلاف دلالات 
وقومات » بل عسى أن تجد له لظا مفردا » أو تجد له 
سما ينقل في الذهمن إلى تصوره على بساطته ٠‏ وأما 
الامون لمر كله غير هذا انيدو مق الث كين فقن قد 
ها حدوداً » ولكنك لا تجدها م كبة ملا . أجناس 
زيول :2 أنا انلف قد لمنا حدودا قلابك فين درل 
شارحا لنفس مفهوم الاسر ومن مقوماته 4 واما أنك لا 
تجدها مس كبة من أجناس وفصول » فلآن تركيبها ليس 
من أجناس وفصول ٠‏ 

الحد والماههة 


وجب أن يتوقع من الحد أن دووف دالا على 


نأهنةا الكو + وحطابتا لمتبوع لفقل © السىما خرن من 
و لازمة ولاحفة لفووم اللفظل مخصه القول امجموع 
منها:ء وقد ترك ما هو مطابق لمنهوم الاسم ٠‏ وما عايك 
وفصلاً فيا لا يكون له جنس وفصل »© ومن الذي قد 
فرض عليك ذلك © وأما أمثال هذه التركيبات فثل 
حدنا الجسم الماخوذ مع اأبياض فإنك تاج أن يدل 
على حقيفة الجسم وحقيقة البياض بما تعرف به ذاتهما 
وتدل على وجود البياض مهما للحسم » فإذا فعات ذلك 
فتراك قد فصرت في الدلالة على حقيقة الذي“ واتحرفت 
عنها إلى تعريفها بلوازمها كاب ١‏ 

اهناف التركيات مم العلل 

وأناف الث كتاة” الى.فن هذا القيل كته 
فرها بتع التر كيب لاشي' مع أحد عاله ٠‏ أما الماعدم 
مثل العطاء » فاانه امم لفائدة مقرو نة بالفاعل ٠‏ وأما 
لمأو ( شل القرحة 4 فاإنه مثاا اسم لبناض مقرون 
بموضع بخصوص © وهو جبين الفرس ٠‏ وآما الصوري 
مغل مثل الأفطس ) فاإنه اسم لاف متصور بالتقعير ٠‏ 


وأما لا ٠‏ مثل الختم ٠‏ فإنه اسم الملقة مقرونة بها هو 
كال لها وغاية من التجمل بها في الارصبع ٠‏ ولايجب 
أن يناقش في الأمثلة إذا اتكشفت جلية المال فيها عن 
خاذفا + 1 

اصناف الخركبيات 


وركا وقع التر كيب مع معلولاته ؟ مثل : الخالق 
وارازق » وغير ذلك ٠٠‏ 

وقد يكون ضرب من التر كيب بين أشياء لامي 
قرز ينا لعش وله سولاك اورها” اال 26 
كتر كيي العدد مرى الاحاد ٠‏ وربما كانت تلفة : 
2 البلقة من سواد وبياض ٠‏ ورا كان الثر كيب 
بين أول بسائطها يقتفي استضافة تر كيب آخر معنوي 
إلها ؛ مثل : التركيب لأجزاء السرير © فإله لا يتم 
السرير بثر كيب أجز زاه الخشب ما لم يكن معها ترتيب 
ومثل الثر كيب لايد كات َ في الكائنات » فانه 
1 امات ارو 1 ضبطها الجر حاني يالطاء وقال : 
هو لفظ بوثاني يمعنى الاصل ٠‏ وتسحى العناصر الاربعة التي ثي الماء 
والأرض والهواء والثار ‏ اسطق-ات ع لأنها أصول المر كبات التي 
ف الميوانات والنباتات والمعادن ٠‏ 


لا يتم التكائن منها بتركيب أجزاء الاستقصات ؛ مالم 
يكن كاله نالعال افر اج ؛ وإذا 'حققت كان 
ِِ مثل مأ أونقاة سس الترتب والاستحالة ىَ أحد أ<ز اه 
مركب في المفهوم » وإن لم يكن جزءا أولا قائًاً في 
نفسه » بل كان مع نوابع الاجزاء الاولى القائة في 
أنفسها ٠‏ وسنورد فا يستقبلك إشارات إلى أحكام في 
عدوة اننال سني لد كات 


ومن مادةٌ الناس أن لا يفطتوا لكون مثل الترئب 
والاستحالة أجزاء لللنهومات » إذ لا يجدوما مئابزة 
منفردة ٠‏ أ من عادتهم أن لا يفطنوا أرك مثل 
اللذفياك نوكل الأعاب والقبول كول الأررة لقيو 
والمللكية معان فيها تر كيب ,.٠‏ 

وهذه الأشياء التنى أشرنا إلى أنبا الأأشياء التى هنبا 
الزاكي :1لا زعو الا خلال حر منناء حاف ديت 
ا رك منها » وإيراد القول المرادف لام "كل يواعد 
منها ٠‏ ويجب امبتعالها أيضا في الرسوم التي يا 
اللوازم الارجة إذا نالك ها فول اباو #توخضوضا 
العلل الغائية ٠‏ وكذلك د لزوائد الني جرى الرسم 


الخ حا 


بزيادتها بعد توفية المغبوم مما'ذ كرناء » فان الملل الغائية 
شديدة المناسبة للتعريف ٠‏ 
الفرق يون ما يتعرف به الشي' وما يعرف معه ااشي” 

واعم »أن كل خدبوريم فهو تعريف وول نوع 
ما , فيجب أن يكون با هو أعرف من الشي' ٠‏ ذإن 
الجاري محرى الشي” في الجبالة لا يعرفه ‏ واذلك قد 
غاط القوم الذين يقولون : « إن كل واحد من .المضافين 
يعرف بالآخر » ولم يعرفوا الفرق بين ما يتعرف بالشي' 
وبين هأ يتعرف مع الذي : فإن الذي يتعرف به ااشي” 
هو أقدم تعرفا من الشي' » والذسيه يتعرف ممه ليس 
أقدم معرفة مله ٠‏ وكلر وأحد من المضافين متعرف مع 
الآخر > إذ الع يهنا مه بدا القن قل الاخوريية الغزفة 
حتى يعرف به الاخر ٠‏ وأعني بالمضافين : الشيئين 
الف يطل كل راع كزيا هه أل 3 مثل 
« الابن » يعرف 52 ب 0 الاب 20 الات يعقل 
كنا الآ لوقا أبوة هذانوابية ذلك لاحل وقعة 
إزاء الاخر » بل هو نحو وضمه إزاء الاخر ؛ لكن 
الغ إذا كان محولا : ينامُع فريك الأول به » بل, 


بد وباس 


يج إلى ضرب من اليلة وتذ كير بالسبب ب الجاع 
38 0 فينةد م في الأوقت 9 بكل واحد منهمأ وما 
عخينا حامق كاك اعنا وكانانين: داعا واحهدا أو 
مما ؛ فا نه لايجي أن ل الأب » فيقال : إنه « الحيوان 
الذي له ابن » » بل يقال : إنه « الحيوان الذي يواد من 
ماله » أو من صنع كذا منه » حيوان مشارك له في 
النوع أو المددي بن يت كك ذلك متواد منه » ٠‏ 
ويقال في الجار : إنه « ساكن وان اس عمدوة-. بده 
حد دار إنسان آخر من حيث هو كذلك » ٠‏ فينقدح 
لك في الحال المقابلة والمتقابلان مع » ويكون التعريف 
من أشياء هي أقدم من المعرفة من المتضايفين الحرولين » 
لا يحتاج في تعريف شي" كبا إلى استعال: الجسيدود اد 
المتعرف ٠‏ 


واعل ع« أن لذ ا ب الاسم جار ار 
مأ يحد وبرسم ) فإن كان الشوة انق اناه مى 
لفظه موردا على غير جبة الصواب » يكن بد الا 


به ما بورد من التفهيم وأما حفا نر ق الاشاء 5 أنفسها 


فتحري محاريها ٠ن‏ الصواب ٠‏ 

وتنص ل هذا © انجاتلة ازقال م 0 
مفيوم الارنسان الا نسان » »لم يكن بد من أن يقال 
له : « الحيوان الناطق » الحيوان الناطق » ميرتين » وم 
حك هذا :قينا أو فالا بالقناءن: إلى النبوال«وفهت 
وجوت الأوالي: ا لان :ذلك" الاق سال بعنة حو هذا 
الذي أجاب به » وإن كان هذا بنفسه ‏ لا بالةياس 
إلى ماهو تفبينه ‏ محالاً أو قبيحا أو هذياناً ٠‏ و كذلك 
إذا سأل عن حد الانف الأفطس أو شرح سمه » كان 
المواب : « هو اله انق اهو الى دن للع 114 
وفك أله ]ورزو لفقل لد ففكويما رونا :بالا نشبوالا فقانين 
هو اسم » لا لكل لتمير كيف كان » بل 11 كان من 
ذلك أننا ؟ وهو أمم يقع على موضوع مةرون به حال » 
فر بوجد بدا من إيراد اأوضوع الذي هو كن 
في شرح هفهومه © وم دك هذا قينا ؟ غير ا 
القبيح ا 
قبح وهذيان أزرفي يول ْ» إأسان .وان » 1 ئ» إنسان 
إنسان » ؟ فن لم يعن بالا فطس أنفاً ذا تقمير » بل ذا لقعير » 
ل الآنف © كان الاق مضي أنه يقال خيلقة * إركك 


لانن الا لين هو 5 ذو لتمير في الأنف ؛وكان 
أخف شناعة من الأول “ وإن م مكو عونا مايا 
براءة مطلقة ! وإذا كان الأأفطس هو ذو لتمير في الأنف ؛ 
عاق أن فى اواج مباعن إلا نلل 4 أفطن 8 وإذا 
عق :به أنك ذو لقدين 1 ]مين أن إننين ضائحن انك 
أفطس إلا باشتراك الاسم ٠‏ والمشهور عند الناظررين في 
مزاعة المنوه :2 ا وق الا راقن والفزوى. عا ود 
الموضوع في حده » ومنه ما لا يوئخذ الموضوع يغ 
حده ٠‏ ولشبهون الأول بالفطوسية ويشبهورت الآخر 
بالتقمير ٠‏ ومن يلزمنا أن تقول في هذا ما هو القول 
المعتدل الذي لا تعصب فيه فتقول : 

الاسم والموضوع 

أولا : لاشك في أن الا شياء القن 14 مو ضوعت 
اعتبار كون للا في الموضوع ( وتعلم 0 لنا أن مرا 
من حيث قي كذلك بأسماء ٠‏ ومن البين الواضح » أن 
شرح ما كان من الأمماء موضوعاً عل هذا الوجه يتضمن 
الاشارة إلى الوضوع » > أن لنا انه بجي الوضوعات 
من حيث الها أعراض وصور بأسماء ؛ 0 ٠‏ مثلة : 


لى انراق ' وي>وج اك رود في شرح تلك 
2 إشارة إل :تلك؛ الاعراض..والصوى + فهذا 5 * 
لاون نه انان ون كاره وفاك ونا برو لا ولا 
فين أن سكون تداق الااطريق فى .هذا الدان: متهورا 
ع كل لاوس الي رمات جنات اها عفد م ط موضوع ) 
إل يحب أن تعتبر نفوس اق الموجودات في ا موضوع » 
هل فيها ما يدخل الموضوع في ماهيتها » وأ رف كلبهما 
مشتركة في أن 'اللوضوع يدخل في وجودها على سبيل 
عل او افوا 
شرائط الوجود وشرائط الماهية 
نم أنت تمل أن الحدود الحقيقية فا تصنع من 
شرائط الماهية ومةوماتها » لامن شرائط الوجود ومقوماته ٠‏ 
واذاك ليس يدخل الباري تعالى في حد شي“ وهو اللمفيد 
لوجود الا شياء ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك لين لقائل 
أن يقول إن اللحمية » مثلا » لما كانت لا توجد إلا 
في مادة معينة وليس تصلح لها كل مادة » ثم التربيع 
فد بوجد د مواد غير معينة ويصلح ها الذهب م 
تصاح لها الفضة وك يصلح لها الحشب © بل تصلح لما 


اذاف انع لاقي أنه وكوقترء االحية مد ٠١‏ 
يتهوم به من المواد | خللانف مقو ام الترييع 1 وجب 
من ذلك أن يحون تحديد التربيع مستفنيا عن الارشارة 
إلى المادة » وتحديد الاحمية مفتقرأ إليها : فان التعلق بالشي” 
في الوجود أمى غير التعلق بالشي” في المنهوم 0 
مفهوم الزابٌ ووحود الزات 

واعل » أنك لست تطلب في التحديد إلا المفهوم » 

وإذا كان مفهوم ذات الشىي” غير مقتضى الالتفات إلى 


7” 


فتحديده كذلك 2 وإن كان وحوده متعلكا 


ل- 
باع 


شي آخر 

(1) إن ابن سيئأ عيز الماهية ٠ر*‏ و الوه رضمل الإلدرد عه 
خارجية لا #دخل في لقويم المأهية » قال : «فإإن الوجود صفةللا شياء 
ذوات الماهيات الختلفة » وحمول عليها » خارج عن ثقو> ماهياتها ٠‏ 
( نطق المشرقيين ص ؟؟ ): 

وقال أيظ) : « وليس من شأن الممنى المتصوار أن يكون له في 
الوجود «غال بوجه » مثل كثير من معاني الأ شكال الموردة في كتب 
المددسة » وانكان وجودها في حيز الارمكانو.ثل كغير من مفبومات 
الفاظ لا يكن وجود معانيها » مثل مفهوم لفظ « الملاء » © ومفهوم 
لفظ « ااغير المتناثي » فى المقادير » فاون ٠فهومات‏ هذه الالفاظ نتصور 
- استحالة وجودها » ولولم لتصور لم يكن سلب الوجود عنها » فإِن 
ها لا نتضون ساد نو اطال ان يسلب عنه وجود » ويحك ءايه بحك 
سواء كان إنباتا او نفيا ٠‏ » ( ٠نطق‏ الشرقفيين ص 70-01 ) ٠‏ 


ا 52 


ف اخ كالبو اد مفلا » تخصص ذات غير ذاث 
الموضوع وله مفهوم با يتخصص به على نحو ما يتخصص 
به ٠‏ فلس يواجب من الغمرورة أن وكوروك تفبه 
مقتضيا بتفهم شي آخر © إذا تغهم من حيث حقيئه في 
نفسه ٠‏ والقوم أنفسهم يقولون : إن العرضية من لوازم 
الأمور التي هي الأعراض * ليس من مقوماتها ؛ فلا 
يجب »© إذن ؛ أن يلتفت إليها في حدودها » إن وجد 
لها حدود ؟ وإذا لم يلتفت إلهاء ل يلتغت إلى المعروض 
له » إلا أن يكون هناك اعتبار آخر ٠‏ فثبين أن دعوامم 
لبس تصح من نفس ما يثبتون به ذعوامم » ألابم إلا 
أن كن من الا عراف » أعراض تكون فوضونانها 
واخلوان عترري ونه هده :الا عراض: ل كن 
بسيطة » يل يكون لها اختصاص مغهوم مخلوط با يتعلق 
بالوضوع ؛ فتكون موثلفة متباينة » ولا نطاب بالتر كيب 
شيئا غير هذا » أعني الث ركيب الذي يستمسل في مثل 
هذا الوضم ؟ ويكون مثلها مثل الفطوسية ونشبه أزنف 
تكون الحركة والاجمّاع وما تجري محراهما من هذا 
القبيل ٠‏ 

كنا تقول : إن الامور البسيطة ليس لاء على ما 


الله 


علدت 6 حدوواع وما لها رسوم » والرسوم من اللوازم التي 
لا .بد منها تابعة كانت أو اق بشرعة فق الرعرة + 
عإن م تكن في الماهية وما كان كذلك ٠‏ فإذا أردنا أن 
انعرف البسائط بلوازما ومقوماتها في الوجود» كارت »© 
بالمري > أن نعر ف الاعراض والصور بواد ها التعينة ٠‏ 
ولكن إذا كانت بينة اللزوم » فا كان من مةومات الوجود 
تفن العلل كوالا تانب نميو اه كالغ وو فتردات أو خترها 6 
غير ببنة الوجود ‏ لم يلتفت إليها ؛ وما كانت ببنة الأزوم ؛ 
دالة على الشي” » منزلة إليه » مميزة له » استعملناها ضرورة » 
فاحتجنا ذلك في شرح مفووم كثير و الأعراض والصور 
إى إيراد الأوضوعات والعلل » بل لم نستغن عن ذلك لا نا 
مضطر ون إلى تعريفها بالقو مات لوجودها وسائر لوازمها ٠‏ 
رماكال للف فهةا الاتمادق عبن هذا الجا ذل دلقت 
.إليه ١‏ فالموضوعات ؛ والافعال الصادرة »؛ والغايات التي 
اللاشياء » تدخل في شرح الممهوم على هذا الوجه ٠‏ و كل شي" 
اتستعمل فيه هذه » فهر » بالحقيقة » رسم غير خد ؟ لكن بعضه 
أشن منأسبة.للحد هن بعض ٠‏ 
منطق المشرفيين ص 4 11 «طبغة المؤيد 
القاهرة 1874 (151١‏ المكثية السلفية ) 


فى النفس 


قوى العو 


والنفس كجذس واحد ف كسم بضرب من القمية 
الوقادة اا 

2 اه (1)» لم وى 

أحدها : التبائيد وبي كال أوال لجسم طبيعي 
ألي من جرة مايتواد ويربو ود الما حي 
فوباشالة أن رلقية رطبهة الجسم الذي قيل إنه غذاوه » 
ويزيد فيه عدار 7 يتحلل 3 أكر 7 أقل . 

4 3 2 
والءاق8 لقنن الوا 2 نوق كال اول - 


طبيي آلي مركن جرة ما يدرك الجزئيات ويتحرك 
بالاررادة 


والثالث : النفس ابو نساليز "قوق كل آرل 
لخر ظس لشي ع ايقن ادهل كي 
بالاختبار الفتكري والاستنباط بارأسيه ء ومن جبة ما 
بولك اد مون الا 
)١(‏ النفس التباتية 76861816 6ف:.آ 


(5) النفس الليوانية 82180816 226ق”.آ 
(9)النفس الا ةو الناطقة (815080816؟) 111208126 عسة نآ 


لدوم 


وللنفس النبائية قوى ثلاث : 

٠01‏ القوة الفارم '' : وجي القوة التى تميل 
ا لخر إلى مشا كلة الجسم الذي فى فية © فتلصقه به 
يبدل ما يتحلل عنه ٠‏ 

٠ 9‏ والفون اين '' : وهي قوة تزيد يف 
الجسم لدت 2 ونه الجسم امه قِ اقطارة ل 
ونوها وققا ؛ متناسبة للقدر الواجب» لتبلغ يه كاله 
ف ارك 2 . 

٠ *‏ والفوؤ المولرة '' : وي القوة التي تأخذ 
من الجسم الذي م فيه جزة! هو شبيه له بالقوة » فتفعل 
فيه باستمداد أجسام أخرك تتشبه به من التخلق 
والت.زيج ع ما يصير شبيها به بالفمل ٠‏ 


( التحاة ؛ ص 25588 مطبعة العادة » القاهرة ب ١1‏ ه) 


)١(‏ القرةالغاذية 08لا لانتس عصسة”.]1 
( ؟) القوةالاحية 31180062181196 8016.آ1 


(») القوةامولدة ع7هم6ه6ع عسفس[ 


الحو أس الباطنة 


بقسم ابن سينا النفس الميوانية الى قوتين : محر كة © 
ك2 والحركة الى قمين : اما مرك بأمبا 
باعفة » وإإما محركة بأنها فاعلة ٠‏ وأما السقوة المدركة 
فتنقسم عنده قسمين أيف] : قوة تدرك من خارج» 
وقوة تدرك من باطن ٠‏ والمدر كه «ر:_ خارج هي 
المواس امس : البصر ع والسمع » والشم » والذوق 
واللمس ٠‏ والا جين دو لسن لأربع قوى تدرك الخار 
والارد » واليارس والرطب » والصلتٍ واللين » والحشن 
والأملين 


واعا القوئ الدر كتتمق باحك 6 فظنا قوف تراك 
صور الحسوسات »© وبعضها قوى تدرك مهاني الحسوسات 

ومن المدركات ما يدرك ويفعل مما » ومنها مأ 
يدرك ولا يفعل » ومنها ما يدرك إدرا كا اونا عويقا 
ما يدرك إدرا كا 00 

ادراك الصورة وادراك المنى 

والفرق بين إدرا 00 وإدراك 00 
الصورة في الشيّ الذي ندركه النفس الياطنة 0 


لا 


الفزاهى ييا 5016 لبر االطاهووور كد رلا ابوبوادية 
إلى النغس : مثل إدراك الشاة لصورة الذئب - أعنى 
شكله وان ولونه فان نكس الشأة الباطنة تدر كا 
ويدر كما أولا _ 0 2 

ونا “ال ف رو الو ي' الذي قر 21 النلزى: تفن 
الحسونق من غير أن 0 س الظاهر أولا : مثل 
إدراك العا معى الأضاد 2 الذنب 4 وهو المعنى المأوجحب 
وما إيأه ( وهرما عنه ) من غير أن حدون 0 
يدرك ذلك ألعة ٠‏ فالذي يدرك من الذئى أولا بالمس 
ثم القوى الباطنة : هو الصورة » والذي ا القوى 
الأطنة دون احبر فهو المعى 

الادراك مع الفمل والادراك لا مع الفعل 

والفرق بين الادراك مم الأمل " ' والاردراك لامع 
الفمل "* أن من شان أفال يعن القوى “الباطة أن 
3 بعص الصورة والمعافي المدر كد 25 عض 3 
وتفصله عن بعض © فيكون لها إدراك وفمل أيضا فيا 
ادر كت ٠‏ 
0000 6 1300116 


(؟) ع#أوانامصآ 6ا1ناعهة5 


وأما الادراك لا مم الفمل : فأن يكون الصورة 
ا معني برنم في الشي' فقط © من غير أن بفعل فيه 
تصرفا البتة ٠‏ 

والفرق بين الادراك الأول والإدراك ااثاني: أن 
الإدراك الأول هو أن يكون حصول الصورة على نحو 
ما من الحصول قد وقع للشي” من نفسه ؛ 

والادراك ا'ثاني : هو أن يكون حصوها له من 
حية شيء ه آخر 4 اداه إليه : 

فن الى المدركة البللة اواك ران 
مداع الل الترك "نوق تزه سريية د أو 
التحويف المقدم من الدماغ » تقبل بذاجما جميع الصور 
المنطبعة في الحواس 1 متادية إليه منها ٠‏ 

9 حال والمصو رق ' وق فوة صلنبة أيضا ف 
آخر التجويف المقدم من الدماغ » يحفظ ما قبسله' الهس 
المشترك من المواس الإزئية امقس وتتى فيه بعد غيبة 
المحسوسات ٠‏ 

واعلٍ » أن القوة التي بها القبول » غير القوة التي 

(1) الحس المشترك 1 5615 


(5) المصو”“رة [ 122886 ] عنالأقتط08؟ 6اباعة"]1 


بها الحنظ ؛ فاعتبر ذلك في الماء ٠‏ قات له قوة قبول 
النقش © ولسى له قوة حفظه ٠‏ 

9 القوة التي الفعن 7 0 بالقياس إلى النفس 
الحيوانية » و« مفكدرة » بالقياس إلى النفس الاإنسانية ؛ 
وش قوة هرتبة في 500 الأوسط من الد.ا غ » عند 
الدودة » من شأنها أن تر كب بعض ها في الخال مع 
بعض © ونفصل بعضه عن بعض» بحسب الاختيار ٠‏ 

مم اللقوة لوي : وه قوة مرتبة يف نهاية 
التحويف الا وسط 5 الدماغ »؛ تدرك المعاني الغير 
المدودة عورد :ةق ورياك الذقة: #لقوة الذاكة 
١ن‏ لكيه رون بدعة عدوا م الز أن وطن قبع 

ثم القوة حافت الزاكرة "' : وهي قوة مرئة لع 
التجويف اموئخر من الدماغ » تحفظ ما تدر كه القوة 
الرهمية من المعافي ا'غير الحسوسة » الموجودة في الهسوسات 
المرئية ٠‏ ونسبة القوة الحافظة إلى 9 كا 
القوة الى لسحى خالا إلى الحس ؟ وشسبة تلك القوة 


69 «متمأم0 
(©) همخ[مسة]1 


5٠. مس‎ 


إلى العافي » كاسية هذه القوة إلى الصور اللحسوسة ٠‏ 
فهذه شي أقوى النفس الحيوانية ' وس الحيوارتف 
الي وق له لاني اليو 4 "ويا لفيا 
دول بعص * 
آما الذوق والقين تشرورف أن علق تق كن حيزان؟ 
ولق الل انين لا يشم ؛ ومنه مالا يسمع ‏ ومنه 
+ 


« النحاة ص 5356 - 551 ) 


النفس الناطقة 

وأا النفس الناطقة الاانساية ب فتنقسم 0 اها أيضا 
إل توه عانق" * عوقو توالة " "متو كلتولهاة فرق 
الَوتين (سمى « ع » بأشكر الك الاسم 

فالعامر" : قوة في مبدأ مرك ليدن الاشان إلى 
الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية » عل مقتضى آراء تخصها 
ملي ونا اعجار بالقتلتن.. إلى الث المبرائة 
النزرعية » واعتبار بالقياس إلى القوة اليوانية التخيلة 
والمتوهمة » واعتبار بالفياس إلى نفسها ٠‏ 

وقياسها إلى القوة الميوانية النزوعية» أن تحدث فيها 
مان فون الأنجان ع :20 با ف رنطة #انن والتفال 4 
مثل : المحل) والحياء؛ والضحك؛والبكء :وما أشه ذلاك ٠‏ 

ونا إلى القوة لحدوانية التخيلة والتومة : هو 
أن تستمملها في استنباط التدابير يف الأمور الكثنة 
والفاسدة » و استاطط الصناعات الاإنسانية ٠‏ 

(؟) القوة المالمة هو أ#وفط) سمدتهه 


وقياسها إلى نفسها : أرث فها بينها وبين العقل 
النظري تتو لد الار * الذائعة المشهورة : مثل أن الكذت 
قبيح ) والخام قبيح » وما 0 ذلك من المقدمات الممدنة 
الانفصال عن اامقلية الحضة في كبي المنطق ٠‏ وهذه 
القوة هي التي يجب أن تتسلط على سائر كو اله 
عل حسب ما توجبه أحكام القوة الاخرك التي 
اذ كرفا دئ ‏ لاتعيل عنا ألنة ا بن تفيل ىعنباء 
وتكون 00 دونمها ٠‏ ثلا حدث فيها عن البدن 
ات القيادية مستفادة من الامو ر الطبيعية : وفي ااتى 
56 الخاكق رذياية » بل أن ون غير متفعلة 5 
وغ فتقاذة إل متباطة © :ف كوق ا اخلاق فضياة:: 
ةخود ان انين 0 البتالك مالي 
أيفا » وككن إن كانت فى القالة تكون لا هيا: 
لقع وده اال وكرق كر يي 
منه خلق في هذا وخاق في ذلك ٠‏ | 
وان كنك عن للعلؤية #دايتكوق: لما راو انثمالة + 
وكام عداة افعلة عي خرينة 4 او مكو 0 
وله نسيتان ٠‏ 
وإماكانك الأخلاق عند التحقيق لمذه القوة + 


لأن الى الا لبا انيد 6 بطر هرق شح حوغر 
واحد 4 وله نسبة وقياس إلى جنبتين ؛ جنبة في محته ؛ 
وجنبة هي فوقه ٠‏ وله بحسب كل جنبة قوة بها تلت 
العلاقة ببنه وبين تلك الجنبة ٠‏ فهبذه القوة الماملة في 
القوقة القن نا بالقناتي. الك لمن" اليج دوقي 14 وه 
البدن 0 1 1 

وآما القُومٌ المظار م : فهي القوة التي له » بالقياس 
الى الحنبة التى فوقه » للينفعل ولستفيد منه © ويقبل 
17 . 

07 للنفس هنا وجهيرت : وجه الى اللبدن ب 
ويب أن يحكون هذا الوجه غير قابل ألبتة أثراً من 
من جدس مقتذفى طبيعة اللبدن ٠‏ 

ووجه الى المبادى؛ العالية - وجب أن يكون 
هذا الوجه داتٌ القبول عما هناك والتأثير منه هذا ٠‏ 


0 البحأة :ا ص 559 ل 85189 )0 


0 جحو 


حم ااا 


أنغال القررة لكل كوةو الدب 

روات اناك عت العرف 117 القع عيما 1< 
كن" قن دما لقو ل عم حال الحخيلة والتصور + 
فيج بأن تتكلر في حال المتذكرة » ومابنها وبين المفكرة » 
وفي حال الومم » فتقول : 


الوهم 


إن ارم عو كا الا كورق الميو قفارو 
ع ع تياك 
محننا ©" وهذا:مثل ما يعرطن: للانسان. مون 'استقدار 
العسل لمشابهة امزازة ؟ فزن الوم ب بأنه يف حى؟ 
ذلك ؟ ويتبع النفس ذلك الوم' ع ا 7 العقل 
كته ولراات لواقا مرفي انال د إن 
0 : ار هذا الحكع من الوم 2 لا تفصيل 
لهاع بل هو على سبيل انبعاث ما فقط » 
و- الانسان قد يعرض لواسه وقواه بحسب محاوزة 
النطق ما يكاد أن يصير قواه الباطنة نطقية مخالفة 
7 :0 عن ابام كنات () ورد أيضا « نطقيا » 


ال 1 كك 


لهام ٠‏ فإذلاك يصس من فوائد الأصوات موثلفة ( 
والألوان الموثافة » والروائح والطعوم الموكلفة » ومركف 
اناه بوالق سه امور لا اتضيها المبرانات الأخرف 
لأن نور النطقكأنه فائض سائح على هذه القوى ٠‏ 
وهذا الغذن :يق" اذى لاذنجان عد كو عاد يزيا 
للنطق »© بعد ما أنه موضوع للومم في الميوانات » حتى 
ينتفع به في العلوم » وصار 0 اا نا في العلوم 
كالتدازيه الق عمل "* بالحكرى. + والا ؤمناة 
الجزئية ؛ وغير ذلك ٠0‏ 
وأرجع الى حديث الوم فتقول : 
اف سرت الزاغي أن بسبدة الالعك ويدامل. أن 
الوم الذي لم يصحبه العقل » حال توهمه » كيف ينال 
إلداق الى اى'يية الحدرنات :2 اعد واايتال ل 
صورعا #و عرو ارق يكن شي“ من تلك المءاني 
مرا لام عر ابيتكرد ريسي لها ولت رش 
في تلك الحال 9 
فنقول : إن ذلك للوثم من وجوه : 


(9) وروت أبن زا ففظ + 


من ذلك الالهامات "' الفائضة على الكل مر 
ارحمة الالمية » مثل حال الطفل ساعة بولد في تله 
بالثري » ومثل حال الطفل اذا أقيل 9 وأقم ) فكاد 
يسقط من مبادرته الى أن يتعاق بمستمسك لغريزة جعاها 
فيه الالحام الاالمى ٠‏ فاذا تعرض لدقته بالقذى 2 بادر 
لاطاى لله ذال لهذا يقر ض:” وما ينغي أن يفعل 
يحسيه »كآنه غريزة لنفسه » لا اختيار معه ٠‏ و كذلك 
للحيوانات إلحامات غريزية ؛ والسبب في ذلك مناسبات 
موجودة بيرل هذه الانفس ومبادتها » في دامة ©» لا 
لقطع غير المناسبات التي يتفق أن تحكون مرة وأن 
لاتكرن. ١‏ بعال '" الذل .و كاطل القوات © 
قاف امور انس بعناله* رهنه الا مادات نتيا 
الوثم على المعاني الخالطة لالمحسوسات » فه| يضر وينفع ٠‏ 
0ن الذت تحذره كل ا وإن م تره قط © ولا 
فاخا هدك توماو الايد عارك "كفي 
وجوارح الطير يحذرها سائر الطير ) ونشسع يا الطير 
الفهاف من غير تجرية ٠‏ فهذا قسم ٠‏ 

60 في الاصل : « الالحات » ٠‏ () ني الاأصل : « أقل » ٠‏ 
(0) وردت أيضًا «كاستج ل » ٠‏ (6) نشدم : ع لقلال » 


سن هيا »ا ب 


وقسم آخر » يكون لشي" كالتجربة : وذلك أن 
الحيوان اذا أصابه ألم * أو لذة » أو وصل اليه نافع 
حسي » أو ضار حسي مقارنا لصورة حسية ء فارسم 
في الصورة صورة الثىك » وصورة ما يقارنه » وار 
فى “الك ذن :مم اللي وفدا » والح بينها - ذارت 
ااأذكر لذاته ويجبلته ينال ذلك ؟ فإذا لاح للمتوم 
نلك الصورة من خارج ضر كك فى الصو ار 6 
وتحرك معبا ما قارنها مري] المعاني النافعة أو الضارة؟ 
وباخملة » الممنى اليك في الذ كر على سبيل الانثقال 
والاستءراض الذي يك طبيعة القوة المتخيلة » فاحس 
لوثم على جميع ذلك معا » فرأى الممنى مع تلك الصورة » 
وهذا هو على سبيل ثقارب التجربة ٠‏ ولهذا يخاف 
الكلاب المدر والخشيب وغيرها ٠‏ 

وقد يقم للومم أحكام أخرى بسبيل التشبيه 
أن يكون لشي صورة ثقارن ممنى وهمياً يه بعض 
المرباة اولس ان ذا نوق هيا 
فيلتفت مع وجود تلك الصورة إلى معناها » وقد ت#تلف ٠‏ 
فالومم حا »م في الميوان يتاج في أفماله إلى إطاعة 
هذه القرى له 4 وأكتر ما يحتاج إليه هو الل كر 


صاخ ؛ ل 


واللمسرق. . وَآنا المصورة فيحتاج إلها سيب الل كر 
والتذ كر ؛ والذكر قد يوجد في سائر الحيوانات ٠‏ 
الذاكرة 

وأما التذكر” ' وهو الاحتال لاستعادة ما اندرس ‏ 
فلا بوجد» على ما أن » إلا في الاإنسان ٠‏ وذلك أرت 
الاستدلال 0 أن ع كان فغاب » إِما كر ن لألقوة 
النطقية » وإن كان لغير النطقية * فمسى أن يكون 
لوم الزين بالنطق ٠‏ فسائر الحيوالات إن ذ كرت 
ذّكرت » وإن لم تذكر لم أشتق إلى التذكر * وم 
مخطر لحا ذلك بالبال » بل إن هذا الشوق والطلل هو 
للاإنسان ٠‏ والتذ كر هو مضاف إلى أمى كان موجوداً 
في النفس في الزمان الماضي » ويشا كل التمل من جبة ) 
ومخالفه من جبة ؟ أما مشا كلته انتمل 3 فلن التذ كر 
انتقال من أمور تدرك ظاهراً أو باطنا إلى أمور' “غيرها ٠‏ 
٠‏ :00 الت نا لكر مر الذ كر ا يفرق علياء العصر 
الحاضر بين اذ كر المنوي 86هغاهممة أممم288 والتذكر الارادي 
8ن لومم 88 فالذ كر مشترك بين الارنسان والميون » والتذكر 
خاص بالارنسان 4 وهو » 5 قال ابن سينا » انما يكون للقوة النطقبة 
ولا يتذكر الارنسان ايه د كرا إراديًا إلا إذا كان للعمل العقلي 
أثر في توجيه الشعور (؟) في الأصل « ار 0 


واس 


وكذلك التعل ذإنه أيضاً انتقال من معلوم إلى تحهول 
بعل ؛ لكن التذكر, هو طلب أن يحصل في المستقبل مثل 
ما كان حاصلا في الماضي ؛ والتمل ليس إلا أن يحصل 
ف الشتقبل افي* اش +نوأيها فإن. التذ كن لين يضار 
إلى الغرض فيه من أشياء توجب ضرورة حصول الغرض » 
بل على سبيل علاقات إذا حصل أقربها ممن الغرض 
انتقلت "' النفس إلى الغرض في مثل تلك الال ؟ فلو 
كانت الخال غير ذلك لم يجب » وإن أخطر صورة 
الأقرب أو مناه أن ينتقل كن يخطر بباله "كتاب بعينه 
فيذكر منه معلمه الذي قرأ عليه ذلك الكتاب » ولس 
يجي من إخطار صورة ذلك الكتاب بالبال» وإخطار 
جنا :8 أن نطو إخللك :امنا :الال للكق: | نمان»+ 

ذلما العلم فان السبيل الموصلة إليه ضرورية النقل 
إليه » وهو القياس والحد ٠‏ ومن الناس من 50 
التعليم أرل عليه من الذكر ) لأنه يكو مطبوعا عل 
ضروريات النقل » ومن الئاس من يكون بالمكس ؛ ومن 
الناس من يكون شديد النأكر » ضعيف التذكر : وذلك 
لأنه يكون يابنس المزاج ليخد » ولا تكون 


وسسصد ه86 ب 


حركة النفس تطاوع المادة لأفمال التخيل واستعر اضاته » 
من الثاى من يكون بالمكس ٠‏ وأسرع الناس 
تذ كرا املد ال اا تفعل نقلا عن 
الحسوسات إلى ممان غيرها : فن كان فظنا في الارشارات 
كان سريع التذكر ٠‏ ومن الناس من يكون قوي اننم 
و50 سركوق فته الدذ كو روكذ اناس ونان 
الاعس في الغهم والذكر بالتضاد : فان الغهم يحتاج إلى 
عنصر »© للصور الباطنة » شديد ا ك3 و تعين 
عليه الرطوية ٠‏ وأما الذ كر فيحتاج إلى مادة 0 ' انفساخ 
ا يتصور فيها ويتمثل ؛ وذلك يحتاج إلى مادة يأبسة» 
فإزلك يصعس اجمًا ع ألا مرق ع( اك من وق 
حافطلا هو الذئ' لآ كر حركاته. بولا تلان هن + 
ومن كان كثير ا ممم كدو المركات 1 بدكرصسيا 
فبحتاج النذكر » مع الادة الناسبة » إلى أن تكون 
النفس مقبلة على 00 وعل الممنى » المستثبتين إقبالا 
كرس قر عا كوو غييا بافال اكور واذلك كان 
الصبيان مع رطوبتهم يحفظون جداً لآن نفوسهم غير 
مشغولة با لشذل به نفوس البالغين » فلا تذهل جما 
5 مقبلة عليه بغيره ٠‏ وأما الشبان» فلحرارتهم » واضطراب 


س6١‎ 030 


د 


خر كأتهم » مع بس منراجم - لا يمكون ذكرم كذ كر 
الفيان :و الاوعر عي ٠‏ والشابيع أيه “يعرش لتر 
الرطوبة ااغالية أن لا يذ كروا ما يشاهدون ٠‏ 

وقد يعرض دك و يعن 
والثم » وغير ذلك » ما يشاكل حال وفوع الشي” : 
وذلك أنه لم يكن سيب الم والحزن وااغضب » فيا 
مغى » إلا انطباع لحذه الصورة في باطن الخواس فون 
عادت » فملت ذلك أو قربياً منه ؛ والا ماني وارجاء 
تفمل ذلك ٠‏ والرجاء غير الآمنية : ان الرجاء تخيل 
أعى ما ء مع حك أو ظن بأنه » في الا كثر ٠‏ كثمن؛ 
وآما 3 فهو تخيل أمى وشبوته » وال؟ بالتذاذ 
يكون» إن كان ٠‏ ش 

والخوف مقابل الرجاء » على سبيل التضاد » واليأس 
غذية © بوهدو كنا تكوق احكانا 7 ٠‏ فلتقتصر 
الان عل ما قلناه من أمس القوى المدركة المموانية ٠‏ 


( الشفاء ص وعم - "61١‏ ) 


ست بوة اسه 


ع و م 0 

وأما القوة النظرية فهى قوة من شانما ان تنطبع 
بالصور الكلة الحردة عن المأدد » فا نكانت حر ده بذاها 
فذاك ؛ وإن م تكن فانها تصيرها محردة بتجريدها إياها 
حتى لا ببق فيها من علائق المادة شي" ٠‏ وسنوضم هذا بعد ٠‏ 

وهذه القوة النظرية لما ك4 إلى هذه الصور ع سي 
وذلك لآن الشيء الذي من شأنه. أن يقبل شيئًا قد 
يكون بالقوة"' قابلا وقد يكون بالفمل "' » والقوة ثقال 

)١(‏ إن قوله « بالقوة » هو ضدٌ قوله « بالفعل » » وهو هر 
مصطاحا تأر سطو ٠‏ والتضاد بين « القوة » و« الفعل » ليس كالتضاد 
بين 2< الارمكان» و « اأوحود » » لان القوةٌ موجودة ) أما الممكن 
فغير موجود * 

فالقوة : في الموجود من حيث أنه لم ببلغ كاله بعد » ولم يقبل 
يحدث » والكن الآن غير حادث ٠‏ من ذلك قول الفلاسفة لدس في 
الارله غي” بالقوة » بل هو فعل محض ٠‏ ومعنى ذلك أنه غير منحرك 

و« الفعل » هو الموجود من يث انه بلغ كاله ٠‏ وهذًا معنى قولهمم 
إن الكون هو انتقال من الةوة إلى الفعل ٠‏ .ن ذلك أن الشجرة ‏ 


عل ثلاثة مصادر بالتقدم والتأخير ٠‏ فيقال قوة لمرستعراو””© 
المطلق الذي لا يكون خرج منه إلى الفعل شي" ولا أيضاً 
حصل مابه يخرج » وهذه كموة الطفل على الكتابة ٠‏ ويقال 
«قوة »لهذا الاستعداد إذا كان لم يحصل لاشي” إلا يمكنه به 
أنيتوصل الى! كتساب الفعل بلا واسطة» كقوة الصبي الذي 
تقر وعرك الع والدواه وتات الحروف على 0056 

ويقال وه لمذا الاستعداد اذا 3 بالا لة وحدث 
مع الله اينا كال الاتففداق. .بان سكن له أو 
شر عم قا لطاع إل الاحكنيات: كيني أن 
يقصد فقط ) كقو: الكاتب المستكل للصناعة إذا كان لا 
يكت ٠‏ والقوة لاون تين ى قوة مطلفة ”' وهيولانة . 
والقوة الثانية لسمى قوة 0 ٠‏ والقوة الثالثة نسمى 
ملكة” ورها سميت الثانية ملكه والثالثة كال قوة ‏ فالقوة 
النظرية إذن تارة تكون كنا إلى الصورة الحردة الى 
موجودة في البرة بالقوة فاذا اتتقت البؤرة وت الشخرة وامندت 
جذؤرها وأغصائها قلنا إنها قد انتقلت من القوة إلى الفعل ٠‏ 

)010( ل اق 

(؟) 6116ئ5ة8م أه مناموطة 6مموووتنم 

(؟) 0581516م هعصوددلتاط 


(4) 106اأتأطقط معسووونوط 


ذككر ناه قنسنة فا نالقرة لأطلقة ع كوق فته الغو ننس 
التي لم ثقبل بعد شيعا من الال الذي يحسبها » وحينئذ نسسى 
غَدَلد عولايا "' > :وهذه القزة الى تس عقلا هيو لان 
موجودة لكل شخص من النوع؟ وإفامعيت فبولادة تقنها 
الميولى الأ ولى التي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور 
وى :موفتوغة لتكل نور #:ونازة انيننة. نا بالقزة الفكنة 
وش أن تكون القوة الميولانية قد حصل فيها من الكالات 
المحقولات الأ ولى الت يتوصل عنها ويها الىالمعقولات الثانية » 
وأعني بالمعقولات الا ولى المقدمات التي بقع بها التصديق لا 
با كتساب ولا ا دشعر الصدق ا انه كاف وز له أن محلو 
عن التصديق ب اوقتا ألبتةء مثل اعتقادنا بأن الكل أعظ من 
المزء ء وأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ٠‏ فا دام 
أن ٠‏ صل فيه من العقل هذا النمدر بعد فانه يسمى عملا 
باللك” "> وو زأنيسمى هذا عقلا بالفمل بالقياس الى الا ولى 
لذن تلك لسلا انهل عدا الل 0 وأنا هذه فانما تعقل 
اذا أخذت يس بالفعل ٠وتار‏ 2 نلهبنسبة مابالقو تالكالية 
هذا أذ يمكون عضل فيا ايشا السورة الممقولة الأ رليم اله 


(؟) 06ت أأطقط-وعموج11اءامآ 


أنه ليس يطالمبا ويرجعاليها بالفعل» ب لكأ نها عنده مفزونة ؟ 
0 تلك الصورة بالفعل فعقاها وعقل أنه عقلها ويسمى 
عقلا بالفعمل"' لآنه عقل يعقل متى شاكبلا تكلف | كتساب٠‏ 
وإن كان يجوز أن لسحى عملا بالقوة بالقياس الى مأ بعده ٠‏ 
وكا: تكرق نتيةاما بالففل الطللق بورهو أن سكوق الفتوردة 
المعقولة حاضرة فيه وهو يطالمها ويعمليا بالفعل ويعقل أنهيعقاما 
بالفعل فيكونح ينم عقلا مستفاد؟ "2 إلا 0 لنا أن 
العقل بالقوة إما بخر ج الى الفعل إسدب عمل هو دائما بالفعل 
وانه اذا انصل به العةل بالقوةٌ نوما من الالصال الطبع منه 
بالعقلفيه نوع من الصور تكون مستفادة من خارج ٠‏ فهذه 
أيضا مراتب القوى التي تسمى عقولا غلرية ٠‏ وعند العقل 
المستفاد يتم الجنس الحيواني والنوع الاإنساني منه وهناك 
تكوزقوة الا نسانية لشبس بالمباد ى"الأوليه للوجود كله" . 
( النحاة: ص 59 758؟) 


)١(‏ 86 مع معموع 1[امأسآ1 

(؟) ع5أتاوعة معدومع خ11اه هآ 

(0) قال ابن سينا في الاوشارات : ومن قواها : ما لها بحسب 
حاجتم. إلى تكيل جوهسها عقلا بالفمل : 

1 ولا : قوة استعدادية ذا و المعقو لات © وقد لنتصيا تومعقلا 
هيولانيا » وني امشكاة ٠‏ 

وتثلوها قوة ا تحمل لما عند حصول المعثولات الأولى » - 


7-7 ا 


طرق ١‏ كتساب النفس الناطقة للعلو م 
واعل » أن انتمل سواة حصل 7 غير القع فيل 
من نفس التعل متفاوت © فإن من المتعلمين من يكون 
أقرب الى التصور لان استعداده الذي قبل الاستعداد 
الذي ذ كرناه أقو ى فانكان ذلك الانسان مستمدا 
للاستكال فما ببنه وبين نفسه 5 هذا الاستعداد القوي 


ا وهذا الاستعداد فد يشتد في بمض النأس حتى 


لايحتاج يغ أن يتصل بالعقل الفعال "" الى كبير شي" 


- فيتهبا بها الكتساب الثواني : ما بالفكرة » وي الشحرة الزيتونية 
دكات ذمنى ؛ أو بالمدس فهى زيت أيم) ٠‏ إن كانت أقوى من 
ذلك فبسمى ءتلا بالملكة وه الزجاجة والشريفة البالغة .نها قوة 
قدسية بكاد ا / 6 يحصل لها بعد ذلاث قوة ول 1 

أما الكيال » فان يحصل ها المعقولات بالفعل مشاهدة متمثلة في 
الذهن ) وه نور ٠‏ 

وأما الكو أفان» كوف أن همل النقرل لكين الاروخ 
.نه » كالمشاهدة متى شاءت » هري غير افتقار الى ١كتساب‏ © وهو 
المصاح ٠‏ وهذا الكال يسحى عقلا .تفادا وهذه القوة تسمى عقللا 
بالنمل ٠‏ والذي يخر جمن الملكة الى الفعل التام ومن اله ولافيأيضا الى 
الملكه فبو العقلى الفعال وهو النار ( الارشارات :ص ”مها ١604!‏ ) 

(1) 11102ه1 


(؟) 6لاناعة معممع تتاماس1 


سل بقوالم 


والى مخر > وتعليم »بل يكون شديد الاستعداد ٠‏ لذلك 
كأن الاستعداد الثافي حاصل له » ٠‏ بلك له 10000 
شي من نفسه ٠‏ وهذه الدرجة أعلى درجات هذا 
الاستفذات 4 :وس أن أشن هذه الحال. :فر العقل 
الميولاني عقلا قدسياً وهو من جأس العمل بالملكة إلا 
أنه رفيع جدآ ليس مما رشترك فيه الناس كلهم ولا بعد 
أن نفيض هذه الأفعال المنسوبة إلى الروح القدسيّ 
لقوتها واستعلائها فيضانا عل المخيلة أيضا فتحاكيا 
نخية أيضاً أمثر محسوسة. ومسوعة من الكلام على 
النحو الذي سلفت الإشارة اليه ٠‏ 

انحدس والتعليم 

وذ عنو بها" انق الناؤب لظا اهلا مود 
الفقولة الخ فورفال ال كتنبا “انا تكندن: عضول 
المد الأوسط لاتي روهة 1 للك ال ويمل مول 
ضربين من الحصول : فتارة يحصل بالحدس » والحدس فعل 
للذهن يستنبط به بذاته الحد الأويننا » والذ كاء قوة 
حي ازاز عل ادلم ومبادى” التمل انين ؟ فان 
الأشياة تنتصي.لا محالة الى حدوس استنبطها أرباب تلك 
المدوس 5 ثم أدوها الى المتعلمين ٠خائز‏ أن بقع للانسان 


تفي المدين ...وار مافقك في ذهنه القياس بلا 
وهذا مما يتفاوت بالك والككن + ماده ال 
فلن بعض الناس يكررق اكثر عدد حلاس لحدود 
الوسطلى ء واما يك الكيف فلان بعض الناس أسرع 
906 عدي دولا وه الكنايية لين كر الع 
بل يقبل الزيادة واللتقصان داكا » وينتهى في طرف التقصان الى 
ملا حدس له ألبتة» فيجب أن اه في طرف الزيادة 
التفوض اهدي فى كل الطلوياة أر | اكترها 2 أ إل 
من له حدس في أسرع وقت وأقصره فيسكن أن يكون 
شخص من الناس موثيد النغس بشدة الصفاء وشدة الالصال 
بالمادة ااعقلية الى أن يشتعل حدسا ‏ أعني قبولا لالهام 
العقل الفعال في كل شي” » فترتسم فيه الصور التي في العّل 
الفعال ف كل قل" إما دفعة وإما قرييا وف تيان 1 
لا لقليدياً» بل بقوتهب يشتمل على المدود الوسطلى ٠‏ قات 
الفلهاث حم الاعوود الم اغا توف باساب لست 
بعذة عقّلية وهذا ري إل أعلى قوى النبوة : 
والاولى اك تسن هده الكو كزة قنسة وق في أعل 
مراتب القوى الا نسانية . 


( الاحاة ص 9لا" -- 5874 ) 


تك 04 م 


الحدس والفكرة 


ثليه : 


لعلك تشتهى الان أن تعرف الفرق بين الفكرة 
والحدس » فاستمم : 

أما النكرة تو ,بعر كنا القن تيف لم4 
مقي لفن ١‏ كذ الع يقالن ا تلن إلا رببية 
اويا مرق عراء » ما يصار به إلى العم الميول ء حالة 
الفقد استعراضا للمخزون. ني الباطن وها يجري محراه 
فربا نأدت إلى المطلوب ؛ وريما أذنت - 

وأما امقس :8 وهو أن يعدن الدب الا وما مذ 
الذهن دفعة » إما عقيب طلب وشوق من غير حر كد ؛ 
وإما من غير اشئياق وحركة » ويتمثل معه ماهو وسط 
له وق ف عى كه 

ولعلك تشتعى زيادة دلالة على القوة القدسية » 
وإمكان وحودها اعرد 


سس و# ل 


الست تع أن إلحدس وجوداً ( وَأ للا نان فيه 
مزات. وي الفكرة « فنهم شي لا تموداظله الفكرة 
بزيادة ؛ ومنهم من[ له فطانة إلى حد ما » ويستمع 
بالفكر ؛ ومنهم من هو أثقف من ذلك وله إصابة في 
ااتقولات بالحدس © وتلك الثقافة غير متشابية في اجميع 
ل ا 5 
القصان مننياً إلى عدي اللنين قات ان الا 
الذي بلي الزيادة يمكن انتهاوثه إلى غبي في أ كثر أحواله 
عن التمل والفكرة ٠‏ 
( الاإشارات: ص *15#- |١٠55‏ 
م٠‏ الميرية ‏ القاهرة » 1858 ) 


ع 


وحدة النفس 


ولقول إن النفس ذات واحدة » ولا قوى كثيرة ٠‏ 
ولو كان قوى النفس لا تجتمع عن ذات واحدة + 
بل يكون الحس مبدأ على حدة » وللغضب مبداً على 
حدة » ولكل واحد من الأخرى مبداٌ عل حدة ٠‏ 
لكرن المس إذا ورد عليه شيث » فإما أن يرد ذلك 
العنى عل القضب أو الشبوة © فتكون القوة التي بها 
لغضب © بها بغينها تحمس ولتخيل ؟ فتكون القوة 
الواحدة تصدر عنها أفعال مختلفة الأجناسء أو يكون 
قد اجتمع الااحساس وااغضب -ِهُ قوة واحدة » فلا 
فكرن إذا قد لفرقا في قوتين لا جمع لها » بللا كانت 
هذه تشغل بعضها بعضاً » ويرد تأثير بعضها على بعض ٠‏ 
قإما أن لكو زايد منها من شأنه أن يستحيل 
باستحالة الآخر * أو يكون شي" وأحد هو يجمع هذه 
القوى » و كها توثدي إليه » فتقبل عن كلها ما يورد ٠‏ 
والقسم الأول محال » لأن كل قوة فعلها خاص بالشي” 


سد #9 صسصى. 


لذي فيل إنه قوة له » وليس يصلح كل قوة 00 
فقوة الغضب » با شي قوة الغضب »2 لا نحس ؛ وقو 

الحس » با هي قوة الحس »2 لا نغضب ٠‏ فبق بي اقم 
النأفي » وهو أنها كلها توثدي إلى مبد, واد اد 
قال قائل : إن قوة الغضب ليس تنفمل عن الصورة 
الحسوسة ؛ لكن الحس إذا أحس بالحسوس لزمته انتمال 
قوة القضب باغصب » وإلت لم 8 ينفعل لصورة. 
الحسوس - فالجواب عن هذا أن ذا ال 6 زذاك 
أن قوة الغضب إذا انفعل عن قوة المس » فإما أرنف 
ينفمل عنه لأن تأثيراً وصل إليه منه وذلك التأثير هو 
نو ذف لبون عنفيكوق القدال عي :ذلك الحسوين 
وكلا انفعل عن الحسوس با هو محسوس فهو حاس » 
وأما أن 'يكون ينفعل عنه لا من جبة ذلك الحسوس » 
فلا يكون الغضب من ذلاك امحسوس وقد و 
ذلك الحسوس ٠‏ هذا خلف وألضًا » فانا نقول : 
|ااعننا مكذا غفينا ويكون هذا كلاماً حناً » 
فَكون ثى واحد وهو الذي أخدن فغذب © وهذا 
فى الواحد إما آنه سكون جسم الاإنسان أو نقسه < 
فإن كان جم الارنبان فإما أن يكون جلة أعضائه 


وإما أن . ن بعض اعزاقه ++ ولا يصح أن يكو 
جملة أعضائه فإنه لا يدخل في هذه اليد والرجل » ولا 
غوز أضا أن يكون عضوانمق أعقائه :هذا احير" 
وهذا غضبء فإنه لا يكون حينئذ شي” واحد أ<حس 
كن وول افا عقو وال هو عن أميدانن هذا 
القول موضوع للآمرين جيعاً فسعى أن المق هو أن 
توا إنا أحسها كديا ارقن نا اح درق 
منا غضب ٠‏ لكن مراد القائل : إنا أحسسنا فغضبنا ٠‏ 
ليس أن هذا منا في شيئين » بل إن الثي” الذي أدى 
إليه الهس هذا الممنى عرض له إن غضب » وإما أن 
يكرة هذا القول ذا الفى: اذا لابوإنا أن يكون 
للق هو ان لان والذ يفضين” قل وانيد - الكن 
هذا القول بين الصدق ء فاذا الذي' يركدي إليه المس 
بحسوسة هو الذي يغضب »2 و كونه بهذه النزلة » وإن 
كان جما »فليس له با هو جم » فهو إِذآ له بها هو 
ذواقوم 5 يصلح لاجئاع هذين الاممين فيه © وهذه 
القوة ليست طبيعة فهي إذن نفس ٠‏ فاإذن ليس موضو ع 
اجمّا ع هذين الامرين جملة <سمنا © ولا عضوين منا 
ولا عضواً واحدا ها هو طبيعي ٠‏ فبقي أن يكررت 
اا اس 


اسه 


امجتمع نفسا بذاتها أو جما من جبة ماهو ذو نفس 
بالحقيقة , فالحتمع هوالنفس ' ويكون ولك العن علدا 
هذه القوى كلها » ويجب أن يكو تعلقه باول عصر 
لتواد فيه الحياة » فحالأنيحيا عضو بلا نعلق قوة نفسانية به » 
وأن بكون أولى ما يتعلق بالبدن » لا هذا المبدأ » بل قوة 
تحدث بعده ؛ وإذا كان كذلك » فيجب أن ن متعلق 
هذا اللمبدأ هو القلى لا محالة ٠‏ وهذا الرأي مخالف من 
الفلسوف ارأي الاي أفمرطر ىن ”" ؛ وفيه موضم شك : 
وهو أنا نجد القوى النبانية تكون يه النبات » ولا 
تفن حتدابة # ولا نقين :ناطقة ؟ ويكونان مغا فى اللوان ؛ 
ولا نفس ناطقة ٠‏ فاذن كل واحد منها قوة أخرى غير 
متعلقة بالاخر ٠‏ والذي يجب أن يعرف حتى ينحل" به 

(1) يعني بالفيلسوف آرسطو ٠‏ إن رأي آزسطو في جوهى النفس 
مختلف عن رأي أفلاطون » لأن المع الأول جعل ملكات النفس 
مطابقة من حيث الجوهر لوظائف الجسد وش : الغاذية » والحساسة » 
والخركة » والمفكرة ٠‏ أما افلاطون فقد جعل النفس ثلاث قوى : 
الشهوانية » والغضبية » والناطقة » وعلق الغذبية بااقلب » فاوٍنابن سينا 
دشير الى لحلاف © وبين أن النفس التي ثفي مبدأ القوى كبا إنما 
نتعلق عند أرسطو بأول عضو نتولد فيه الحياة وهو القاب » في حين 
أن أفلاطون قد جعل القلن مسي النفس الغضبية فقط ٠‏ 


مداه ع ب 


هذاالشك » أن الأجسام المنصرية فيها صرفءة التضاد ؛ 
وقول للف رو كل أممنت في هدم ا التضاد 
وردته إلى الغرهطا الذي 0 له » جعات 

إلى شبه بالأجسام السماوية » فتستحقن ذلك لد 
لقبول قوة محيية من المبد| المفارف المدبر ؟ 5 إذا 
ازدادث قرب ون التوسط » ازدادت قولا للحمأة 4 
حتى تبلغ الغاية الي لا يكن أن يكوة ارق فنا 
إلى التوسط وأهدم للطرفين المتضادين » فتقبل جوهرا 
مقارب الشبه من وجه ما لاجوهر الفارق » "ا قبلته 
الجواهر السماوية والتصلت به ٠‏ فيكون حينئذر ما كان 
حدث فيه قبل وحوده نحدث فيه منه » ومن هذا الجوهر . 
ومثال هذا في الطبقات : أن تتومم مسكن الجوهر 
الكارقت.. ازا عبل هما #.ومذكة الدت جرم تاخز 
عق انان ولكع. كوا هذا #مولكع مان القن 
النباتية تسخينها إياه » وهسكن النفس الحيوانية إنارتها 
3 وبكن لبقن الاأسابة اقعاذا نه ا ]بطر ل 
إن ذلك الجسم 15 ر » كالكرم » إن كان ليس وضعه 
من ذلك الموكثر في مقومنا يقبل (سخينه لم يكبل غير 
ذلك ؛ فان كان مف و يقبل لسخينه ٠‏ ومع 


لاي لد 


ذلك فهو محكشوف له © أو مستشف © أو على نسبة 
إليه يستنير عنه اسئنارة قوية ) نه بسخن ن عنه وإستضي, 
م ( ون الضوء لواقع . افيه مله هو د أيضا 
مع ذلك الفارق لتسخينه ؟ فإن العيش تلقن بالقما ل 
9 إن كان الاستعداد أشد » وهناك ما من ثشأنه أن 
يستقل عن الواثر الذي من شأنه أن يحرق بوه أو 
شعاعه 007 تؤرتت الكملة حيما "قا بالتارق هر 
2 اتلك الثماة ايها 'نكوث مع المفارف علة 
0 والتسفن من الور ليك 6 لاستمر 
العاوس والتيفة.: ومع ف افك بم ارك 
يوجد السخين وحده »© اوالتسخين والتنوير وحدهما؛ 
ولبس التأخر عنعا مبدأ يفيض عنه المتقدم ٠‏ وكان إذا 
اججمعت الجلة تصير حينئذ, كل ما فرض متأخراً مبدأ أيضاً 
للمتقدم وفايضاً عنه التقدم ( فهكذا فليتصور في القوى 
النفسانة ؛ وقد وضح لنا أن وجود النفس مءالبدن #ولدين 
حدوثها عن جسم ء » بل عن جوهر هو صورة غير جسمية "2 ٠‏ 
( النحاة: ص "٠١‏ - ١م”م)‏ 


0 إن الت ابيص عن احدتين البد ا الفارق الدب ع( فإذا 
اسشحق * كن ب الأجسام العنصرية قبول القوة الحبية فاضت عليها 
الحياة وإذا استحةت قبول القوة الروحانية أشرقت عليها المعقولات ٠‏ 


سب سب 


في التتجريد 


تقببه : 
كل 5-37 تدأ الوجود من الأاشرف فال شرف 
حتى انتهى إلى الميولى 2 عاد من ين فالا خس » 
إلى الأشرف فالأشرف ء حتى بلغ النفي الناطقة » 
والمقل المستفاد ٠‏ 
ولا كانت النفس الناطقة التى في موضوعة ما 
للصور المعقولة » غير منطبقة م 0 تقوم به » بل 
إغا هي ذات آلة بالجسم © فاستحالة الجسم عن أرنف 
تكون 21 11+ :وحاففلا لأعلاقة: ينها الورك لا زشير 
جوهرها » بل يكون باقيا بأ هو 0-5 الوجود من 
الجواهر الباقية ٠‏ 
إذا كانت النفس الناطقة قد استفادت ملكد 
الاتصال بالعقل الفمال » لم يضرها فيان الالات » 
لأنها تقل بذاتها » كا علمت ٠‏ ولو عقلت بالتها ء لا 


دخ" ا 


خا كر برص ندل كذ القت إلا وفرض 
للقوة الفاقلة كلال + كأ يعرض لا مخالة لقؤىف المس 
والأركة » ولكن لس يعرض هذا الكلال » بل كغر] 
ما تكون القوى المسية ؤالحركية في ظريق الانهلال ٠‏ 
والقوة العقلية إما ثابتةء وإما قي طريق النعؤ والازدياد 
وليس إذا كان عرض لما + مع كلال. الآلة + كلال 
ف أن لا ررق نذا 8ل نتم بوداك لا الفصاية 
أن استنناء عين الثاني » لا ينتج ٠‏ وأزيدك بيانا 
فأقول : إن الشي” قد يعرض له من غيره ما يشغله عن 
فمل ننسه ٠‏ فليس ذلك ديلا عل أنه لا فعل له في 
نفسه ٠‏ وأما إذا وجد ع وقد لا يشغله غيره » فلا 
يحتاج إليه ؟ فدل على أن له فملا بنفسه ٠‏ 

راد قر 

تأمل أرقا أرق القو: الثامة خالا يداف يكبا 
كرو الأنافول © لاسا القوية #وعضوضا إذا ادك 
فعلا فملا على الفور » وكان الضعيف في مثل تلك 
الحال غير مشعور به » كلرائحة الضعيفة إثر القوية ٠‏ 

واففال: القوة الدائلة قن يكرركق. ‏ كيرا خلا 


ما وصف ٠‏ 


اده مير 

ما كان فمله بالا لة » ولم يكن له فمل خاص » 
لم يكن له فمل في الآلة ٠‏ ولهذا فإن القوى الحساسة 
لا تدرك آلاتها بوجه » ولا تدرك إدراكاتها يوجه ؛ 
لأا لذ الأت ا إل ١‏ لحم ودرا عا مولا هن :نا 
إلا بالاتها ٠‏ وليست القوى المقلية كذلك » فانما 
كل شيء . 


( الارغارات : ص 04) 


إثبات حدوث النفس 

وثقول : إن النفس الارنسانية متفقة في النوع والمعنى » 
فزق وعدت اقل 'الدق. 6 .فاهيا أن يكون سكرة 
الدورك 6 ا كو دنا واحوة + ومحال ا تكون 
وام وأن ا نكوق 03 واحدة على ما يثبين ؛ 
فعال ان مكو قد وجدت قبل البدن ٠‏ فتبداً ببيان 
استحالة تكثرها بالعدد فتقول : 

إن مغايرة الا من قبل الا بدان بعضها لبعض © 
إِنا أن يكزة شندنية المأهنة والفيورة *.واما أرش 
يكون: من .نجي النسة إلى النتصر + .والادة ممكترة 
بالأمكنة القن لشميل كل مامه قز عتةافنها 6ا:والا رضة 
التي تخنص كل نفس بواحد منها في حدوثها في مادتها » 
والملك اللقانئة لأدنا #ولسك: مقابر :بالاهنة والصوزة » 
لآنقورها واجدة 4 حادق ]نا ناير ممق هيه فاب 
لماهية ”ع أو المنسوب إليه الماهية بالاختصاص ؟ 58 


هو اأبدن © وأما قبل البدن فالنفس محرد ماهية فقط ع 


٠ يقصد المادة » أو قوة الاستعداد‎ )١( 


0 لك 


فليس يكن أك ثغاير نفس" نفس بالعدد ؛ والماهية 
لا ثقبل اختلافا ذائياً » وهذا مطلق في كل 0 
فإن الأشياء التي ذوانها معان قتنط © فتكثر نوعياتها 
إنما هو بالحوامل والقوابل والنفعلات عنها » أو بنسبة 
ما إليها » وإلى أزمنتها فقط ٠‏ وإذا كانت حردة أصلا + 
! لفتزف عا قلنا » - أن يكون بينها مغايرة 
وتكائر ؛ فقد بطل أن وق لأننس قبل دخولما 
الأبذان معكرة الذات بالعدد © فأقول : 

ولا نجحوز أن تكون واحدة الذات بالعدد ؛ لاه 
إذا حصل بدنان » حصل في البدنين نفسان : فإما أن 
يكرا سمي تلك النفس الواحدة + فيحكون الثي” 
الواحد الذي لدس له عم وحجم يا .بالقوة » وهذا 
ظاهر البطلان بالأصول المتقررة في الطبيعيات ؟ وإما 
أن تكونٍ النفس الواحدة بالعدد في بدئين » وهذا لا 
ماج أها إلى كثير تكلف في إبطاله » فقد صمح إذن 
أو 0 57 يحدث البدن الصا لاسمالها 
إيأه ؛ ويكون البدن الحادث ملكتها وآ لعا ؛ ؛ ويسكون 
في هيأة جوهر النفس المادئة مع بدن ما ذلك البدن 
الى« افو حدرنا مق الادفة الأولة - نزاع” 


طبيعي الى الاختفال به » واستعاله © والاهمام ا اله ع 
والانجذاب إله ؛ بخصبا به © ودصرفها عن كل الأجسام 
غيره بالطبع ( إلا بوساطته » فلا بداها إذا وجدت 
7 فإن مدا لشخصبا يلحق بها من الميات 
مأ تعين عد كا » وتلك امات بحرن مقتضية 
لاختصاصبا بذلك البدن » ومناسبة لسار أحدهها للا خر» 
وإن خف علينا تلك الجال » وتلك المناسبة ؛ وتكون «بادى” 
الاسمتكال متوقعة لما بوساطته 6 وتزيد بهبالطبع لا يوساطته ٠‏ 
وأها بعك مفارقة البدن » فإن الأنفس قد وو كن منها 
ذاناً منفردة باختلاف موادّها التى كنت » وباختلاف 
أزمئة حدوتها ؛ واختلاف هيانا التى بحس أبدائها 
النانة عله ,العو ا ْ 
( النحاة: ص ”.٠‏ - 058."م) 


.0 ->ي 


وقد يراد به الذات الخصوصة » والحقيقة المعيئة في نفسها تعييثاً از 
من غيره ٠‏ 


ألنفس اوه عورف لبن 


ونقول إنها لاءوت بموت البدن ؛ ولا ثقبل الفساد 
أضا > آنا اناالا قرف . كوت ادق ل فلن كل 
شي يفسد بفساد شي" آخر © فهو متعلق به نوعا من 
التعلق : وكل .تعلق بشي نوعا من التعلق » فإما أن 
كو ققة ران كاف ميد سوم ونا ان 
يكورن ثعلقه به تعلق المتأخر عنه في الوجود © وإءا 
أن يكن تعلقه به تعلق المتقدم عليه في الوجود » الذي 
هو قبله بالذات لا بالزمان ٠‏ 

فإن كان لعاق النفس بالبدن تعلق المكانى” ِغ 
ارضرةى :وذك أن ذا الهالآ فارظ ع ع ل بواخد 
كما ينات: اذاف إل باع رسن 0 الف بولا 
البدن يجوهر لكنبما جوهران ٠‏ وإن كان ذلك أمسآ 
عرقي لا ذاتنا 8فا ذا فتن احييدها طن الفارقن 
الاخر من الاضافة و لفك الذات تناد 

وإن كان تعلقه به تعلق التأخر عنه في الوجود » 


سس لاا 


فالبدن غلة للنفس في الوجود حينئد والعلل أربع ان 

ذاها أن يكرن الدن عد تاعلة لين برضطة 
لها الوجود ق 

ون أ يكوة خلقابنة لا يعدن الث كنت 
كالعناصر للا بدان » أو بسبيل البساطة كالتحاس اعنم » 

وإما أن تكون عله صورية ؟ 
علة فاعلية ؛ فإن الجسم با هو جسم > لا يفعل شيئاً » 
وإِنما يفعل بقواه » ولو كان يفعل بذاته لا بقواه » 
لكان كل جم يفمل ذلك الفمل ٠‏ 

ثم القوى الجسانية كلها : إما أعراض © وإما 
عور ماكية م وهال ارت “نقد الا عراف أو الود 
القائمة بالمواد وجود ذات قابمة بلفسها و لا في مادة ووجود 
جوهر مطلق ٠‏ وحال أنضاً أن تكوق عله قابلة © 
قو ينا ورريقنا أن التق القيمت حظعة فى ابن ) روه 
من الوجوه © فلا يكون إذن البدن متصوراً إصورة 

)00 تقسيم ابن سينا لاعلل «قئيس من آرسطو وش العلة الفاعلة 
( عأطهأء !6 156ة0)) والعلة المادية ( 20816216116 0811886) والعلة 
الصور بة ( 505926116 0811586 ) والعلة الغائية ( 612816 08356 ) 


النشس لا بحسب البساطة » ولاعل سبيل الكركيب بأن 
كن الع 14 امعد ارد ا لتر اكع وفقاج تر كيبا 
ما ) 5-5 ما ع م فيها النفس ٠‏ ومحاك أرن 
0 عله سيؤوزة لانن ارافان دوق ان 
وق الاح بالمكتن. :ف :تواذقة لشن تاق النفضن 
بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية ٠‏ نعم ! ادن والمزاج علد 
بالعرض لالنةقس » فارنه إذا خدث هاده بدن » يصلع أن يكو ن 
آله النغس » ومملكة لا أحدثت العلل المفارقة النشن 
اللائة #«وسوف هنا ذلك 2 لان الحدانيا ,لذ ست 
خصص إحداث واحدة دون واحدة مخال » ومخ ذلك 
يكلم وقوع الكثرة فها بالعده » لما قد بيثاه » ولانه 
لا بد لكل كاثن بيعدما / كن من أن نتقمةا مادة 
يكون فيها تمهير' قبوله » أذ تميو' لنسبته إليه » ”م 
تبين في العلوم الوق ارول على كن كود أرضا أن 
تكون النفس الجثية تحدث » وم يحدث لا آله بها تستكل 
ولغمل » لسكانت معطلة الوخود © ولا شي“ «ءطل. يه 
الطببعة ) ولكن إذا حدث التّيوث للنسبة » والاستعداد 
للالة » يازم حينئن. أن يحدث من الملل المفارقة شا 
و اللنشسى ٠‏ ولهين إذا وخب حذوت ع مغ حدؤتث 


الحدجه” 


شي“ يجب أن يطل مع بطلانه » إا يكون ذلك إِذا 
كانت ذات الشى” قائة بلك وفيه ٠‏ وقي تحدِث 
اموق 4 تيال هده ال وو ف توقق تللق الا حوى إذا 
كانت ذواتها غير قائة فها » وخصوصا إذا كان مفيد 
الوجود لما شي 0 غير الذي نا 2 إفادة وجودها 
مع وجوده ٠‏ ومفيدٍ وجود النئفس شي” غير جم © 
ببنا » ولا قوة في جسم © بل هو لا محالة جوهر آخر 
غير جسم ؛ فإذا كان وجوده من ذلك الث ومرن 
البدن يحصل وقت استحقاقه للوجود فقط © فليس لله 
تعلق في نفس الوجود بالبدن » ولا البدن علة له إلا 
بالعرض » فلا يجوز إذن أن يقال إن التملق بينهما 
على نحو بوجب أت يكون الجسم متقدماً لقدم الملة 
على النفس ٠‏ 

وآما القسم الثالث ما كنأ ذكرئا في الابتداء ء 
وهو أن يكون تعلق النمس الجسم تعلق التقدم ِغ 
الوجود » فإما أن يكون التقدم مم ذلك زماياً » 
فستحيل أن يتعلق وجوده به » وقد تهقدمه في الزمان ؛ 
وإما أن يكون التقدم في الذات لا في الزمان ء لأنه 
في الزمان لا يفارقه » وهذا النحو من التَقْدِم هو أن 


سس /الا د 


حكوق, الذاك القونة ك1 "تونفق. يليم أن لنققاد خا 
ذاك تاكن فق لوحو #بوعيكد لا رجه هذا الكدة 
في الوجود إذا فرض التأخر قد عدم لا أن فرض عده 
المتأخر أوجب عدم التقدم » وككن لآن التأخر لا 
بحوز أن 000 عدم إلا وقد كرحن ل بالطبع 
لمتقدم ما أعدمه » لخينئذ عدم التأخر » فلس فرض 
دم التأخر وجب عدم المتقدم » ولكن فرص عدم 
لتقدم, 'نفسه لانه إنما افترض الناخر عدون يه أن 
عرض. المتقدم ن عدم 2 نفسهة ٠‏ 

وإذا كان كذلك. تعب ال يكون لشن 
اليدم: ,معوظن جددة عدوفن الى «اتنبة مده لون 
ان بكرن ألحة البنة تويك ادن نخصه » كن 
فساد البدرن يكون بسبب مخصه من ألغير المزاج أو 
القر كيب فباطل أن تكون النفس تتعلق بالبدن :ملق 
التقدم بالذات »2 5 نفد الدن ألعة سيب في نفسهع 
فليس 'إذن بينهما هذا التعلق ٠‏ 

وإذا كات الأمى على هذا » فقد بطل أنحاء 
التعلق كبا / 5 أن لا تعن انس في الوجود 
بالبدن » بل تعلقه في الوجود بالمبادى” الاخر التي لا 


تلعدن ولا تطل عبوابا انا لقن الفبات اتلد 
فأقول : إن سيا آخر لا يعدم اللغس ألبة » وذلك 
أن شى“ من شأنه أن شعت فسدين م ؛ قفيه قوة 
أن يفسد ا الفساد فيه فعل أن بق ٠‏ ومحال أن 
يكو ن من جبة واحدة في شي" واحد قوة أن يفسد 
وفعل أن ببق بل تهيواه للفساد ليس لعلة أن ببق © 
فارن معنى القوة «غاير لءنى الفعل © وإضافية هذه 
القرة «غايرة لاضافة هذا الفمل » لآن إضافة ذلك 
إلى الفساد » وإضافة هذا إلى البقاء ٠‏ فإذن لاامرين 
مختافين ف الثي” بوجد هذان المعنيان ؟ فتقول : 1 
الأشياة المركبة » والأشياء البسيطة التى في قامة 
00 أن يجتمع فيا أن وقوة أن 
اك 8 البسيطة المفارقة الذات © فلا 
جوز لاه ١‏ وأكول انهه دوفيلاة 
إنه عو أن جتمع في شي أحدياً الذات هذان 
العنيان » وذلك لآن كل شي” ببقى وله قوة أن يفسد 
فله قوة أيضاً أن يبقى الأن بقاته لدس بواجب 
ضروري » وإذالم يكن واجباً كان مكنا والاإمكان 
هو طبيعة القوة » فإذن يكون له في جوهره قوة أن 


عن 


بثى » وفل أن ببقى لا محالة ليس هو قوة أن ببقى 
مله » وهذا ف عش فيسكون إذأ فعل أن بقى منه 7 
يعرض للثي الذي له قوة أن يتى منه » فتلك القوة لا 
تكون: ات ها بالفمق 2 بل لعو الذغ :يدرك أذاتة 
أن سقى بالفعل » لا أنه حتيقة ذاته ٠‏ فيازم من هذا 
0 تكن ذاته مس كبة من شي” إذا وعد لك نه 
ذاته موجوداً بالفعل » وهو الصورة في كل شي“ * وعن 
شىء حصل له هذا الفعل ©» وف طباعه قوته 150 
تإن كانت النفس بسيطة مطلقة ل لتقسم إلى مادة 
وصورة * فل لقبل الفساد » وإن كانت عس كبة فلنترك 
مركب ولننظر في الجوهر الذي هو مادنه » ولنصرف 
القول إلى نفس مادته » ولنتكلم فيها » ونقول : إن 
تلك المادة إها أن لتقسم هكذا دامًاً » ويثبت الكلام 
اما #توهذا غال ؟ و إنا أن للانيظل القن الابجية 
هو الجوهر والسينخ” ؛ وكلامنا في هذا الشي* الذي 
هو السنخ » والاصل لا في شي تمع منه ومن شي” 
آخر © فبين أن كل شية هو سيط غير مس كب أو 
هو أصل ع كب وسنخه فهو غير بجتمم فيه © فعل أن 
(1) الستخ : الأأصل ع سنخ الكلمة أصل بنائها ٠‏ 


سام 


ببق وقوة أن يعدم بالقياس إلى ذاته » فإن كانت فيه 
قوة أن يعدم محال أن يدون فمل أن ببق »© وإذا 
كان فيه فعل أن يق وأن بوجد فلس فيه قوة أن 
يعدم © فبين إذن أن جوهر النفس ليس فيه قوة أرف 
يفسد © وأما الكئنات التى تفسد فإن الفاسد منهسا 
هو المركب الحتء ع وقوة أن تقو وان تق لبس في 
المعنى الذي به 07 واحد » بل في المادة التى فى 
بالقرة قبل كل الفديى فلن إن ف القاند الى كن 
لاقرة أن يق ولاقوة أن يفسد فل يجتمما فيه » وأما 
المادة فاما أن تكوق بأقية لا بقوة تستعد بها للبقاء كم 
يظن قوم » وإما أن تكون باقية بقوة فها تبق + 
0 لها دوه أن تفسد بل قوه آن تفسد شى نا 

» والسائط التى في المأدة » فان َوه فسادها هو 
لمادة 0 <وهرها وال زهان الذي بوجب أن كل 
كائن فاسد من حبة تناشي قوت البقاء والبطلان » إِما 
لوحب فها نه من مأدة وصور ويكون يش المادة 
قوة أن تبق فيه هذه الصررة 2 وذوة أن تفسد كففها 
فقد بان ذأ أن النفس البتة لا تفسد وإلى هذا 'سقنا 
كلامنا ٠‏ 


نيان معالى الوا حب لّ معاي حكن 


إن الواجب الوجود”" : هو الموجود الذسيك متى 
فرض غير موجود عرض منه تحال ٠‏ وإن اللمكن 
الوجود' ' : هو الذي متى أفرض غير موجود أو موجوداً 
لم يعرض منه محال ٠‏ والواجب الوجود : هو الضروري 
الوجود ٠‏ والمكن الوجود : هو الذي لا غرورة فيه 


0 


بوجه » أي لا في وجوده 2 ولا في عدمه ٠‏ فبذا هو 
الذي نعنيه في هذا اللوضع بمسكن الوجود » وإ كان 
انض لون اوضر سول لقو بعال المحكن 
مل كل صحيح الوجود © وقد فصل ذلكفي المنطق ٠‏ 

ثم إن الواجب الوجود * قد يكون واجبا بذاته 
وقد لا يكون يذاته» آما الذئ هو واحت: الوحود بذائه 
فهو الذي لذاته » لا لشيء آخر أي ثي” كان ازم محال 
من فرض عدمه ٠‏ وأما الواجب الوجود لا بذانه : فهو 
الذي لو وضع شي مما لبس هو صار واجب الوجود ٠‏ 

1.656 2608558158 الواجي الوجود‎ )١( 

(؟) الممكن الوجود 16طزووهم 6مأة:.1 


- وم - 


2 
3 


مثلا : إن الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها ء و لمن عند 
وككن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع © والقرة 
المنفعلة بالطبع » أعني : الحرقة والحترقة ٠‏ 


4 
الواعي بزاء بر كبو أن يلون واصبا بهم 
والوامب ,غير ه تحلوم 


ولوق آنا سك وتوقد؟ تزاجك مواحت. ارود 
يذاه وفو يها > فانه إن 5 غيره أو ل يعتبر وجوده 
مل إما أن بق وجوب وجوده عل حاله » فلا يكون 
وجوب وجوده بغيره » وإما أن لا ببق وجوب وجوده 
فلا يكون وجوب وجوده بذاته ٠‏ وكل ما هو واجب 
الوجود بغيره » فانه مكن الوجود بذاته ؛ لآن مأ هو 
واجب الوجود بغيره » فوجوب وجوده تلع لنسبة ماء 
وإضافة © والنسبة والااضافة اعتبارهما غير اعتبار نفس 
ذات الثي' التى لها نسبة وإضافة ٠‏ ثم وجوب الوجود 
ما يتقرر باعتبار هذه النسبة ٠‏ فاعتبار الذات وحدها 
لا يخلو : إما أن يكون مقتضيا لوجوب الوجود ‏ أو 


م لارمكان الموجود ' أ ا لامتناع ارود 
ولامجوز أن يكون مقتضيا لامتناع الوجرد » لان 
كل ما امتئم وجوده أبذاته © لم بوجد ولا بغيرء ٠‏ 
وإما أن يكون موجوداً مقتضيا لوجوب الوجود 
فقد قلنا : إن ما وجب وجوده بذاته » استحال وجوب 
وجوده بغيره © فبقى أن يكون باعتبار ذاته مكرن 
الوجود » وباعتبار إيقاع النسبة إلى ذلك ااغير واجب 
الوجود » وباعتبار قطع النسبة التي إلى ذلك الغير ممتنع 
الوجود » وذاته بذائه بلا شرط ممكنة الوجود ٠‏ 


( النحاة ص 38557 ) 


حص 


لا شك أن هنا وجوداً ؛وكل وجود» فاما واجب 
وإما يمكن ٠‏ فان كان ونيا » فقد صح وجود 
الواجب وهو المطلوب ٠‏ وإن كان مكنا ء فإنا نوضح 
أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود ,٠‏ وقبل 
ذلك فانا نقدم مقدمات : فن ذلك أنه :.لا يمكن أن 
يكون في زمان واحد لكل ممكن الذات علل ممكنة 
الناكبترلة كانه :4 بولك ل فصي ا 2 قا أنه بكرن 
موود بها طخو إنا أن لذ ب روفي موضو ا 7 هيا 
وإما أن كون توود ا هيا » ولا واجحب وحود فيه 
فلا يخلو : إما أن تكون الجلة با عي تلك الجمالة » 
سواء كانت متناهية أو غير متناهية ©» واجبة الوجود 
بذاتها » أو ممكنة الوجود ٠‏ فان كانت واجبة الوجود 
رم ا تر ل 
رمك كات اع اعد ماسو 
كانت ممكنة الوجود بذاتها » فالجملة محتاجة في الوجود 

(1) لم بيحث ابن سينا هنا الا الفرضية الاولى ٠‏ 


ولم مب 


إلى مفيد الوجود : فإما أن يكون خارجا منها » أو 
داخلاً فها ٠‏ فإن كان داخلا فيها » فإما أن يكون 
والدا لواحف انعو نو كان كلو اين مهيا 
مكن الوحود » هذا 0 أن يكون مكرل 
اوخوة 6 فيكون هو عل هزد ال فبوغة” اطروغرة 
أولا لوجود أجزائها ء ومنها هو » فهو علة اوجود نفسه » 
هذ امع استحالته إن صح ؛ ذهو من وجه ما نفس المطلوب ,؛ 
فان كل شىء يكو كافيا في أن بوحد ذاته » فهو واحب 
الوجود 000 ليس واجب الوجود » هذا خلف ٠‏ 
فق أن 00 خاريا عا ولا يمكن أن يكون 
علة مكنة » ذانا جنا كل علة ممكنة الرجود في هذه 
1و تن رذن حاية نهنا + وواهة اوور نا 
فقد انتبت اللمكنات إلى عله واحبة الوجود » فلس كل 
مكن عله ممكنة بلا نهاية ٠‏ 


( التحاة : ص *8 584 ) 


| لك 


التجرد لاثبات واجب الوجود 


وبيان أن الحوادث تحدث بالمركة ولكن تحتاج إلى علل باقية 
وبيان ان الا سباب الدقر ببة الحركة كلها متغيرة 


٠٠‏ فانا برهن أنه لا بد من شى“ واجب الوجود 
لأنه إن كن كل موجود مكنا ع فإما أن مكرن 
مع إمسكانه 5 فإن كان غير 
حادث 2 فاما أن يتعلق ثيات وجوده بعلة أو بذاته ٠‏ 
فاق كانه بذانه تيو واحى'لا مكن» إن كال باة 
فملته ممه » والكلام فيه كالكلام يدف الأول - وإن 
كأ يداون رو كل مواووك فل غزة "و اتمزوله 6 فلتخاو 
إما أن يكون حادثا باطلا مع الحدوث لاييتى زمانا 
ونا أنه مكرك مطل ين الكدوف: إل تمل زمان 
و11 وتميف مروت انا ٠‏ والقسم الأول 
حال ظاهر الاإحالة ؛ والقسم الثاني أيضا محال لآرنف 
الا نات ا 5 أعيان واحدة بعد الاخرى 
متبابنة في العدد » لاعلى سبيل الاتصال الموجود في مثل 


د آم - 


المركة توجب ثثالي الآنات وقد بطل ذلك يه العل 
الطبيعي ٠‏ ومع ذلك فليس يكن أن يقال : إن كل 
موجود هو كذلك » فان في الموجودات موجودات 
باقية بأعيانها > فلنفرض الكلام فيها فنقول : 

إن كل حادث فله علة في حدوثه » وعلة ع 
تاه رين مرك 05 واعية يذل القالنياق 
تشكيله الماء ع وك أن يكرا شيئين مثل الصورة 
الصنمية » فاإاتف محدتا الصائع ومثبتا دوسة جوهر 
الكمير افده نه عدولا غود إن. يكو الحادث ثانت 
الإحواد يعت تعدوثه بذ افرع يكون ][ذ يدث :قو 
واجب أن بوجد ويثبت لا بعلة في الوجود والثبات ٠‏ 
ولتأخذ في سآن أن كل حادث فان ثياته يعلة كر ن 
مقدمة «مينة في الفرض المذ كور قله © فإنا نعلم أن 
نانك ووحوده التي وائها “ققينه تعال انه نوانها 
بالحدوث الذي ليس واجبآً بنفسه ولا ثابنا بنفه ء 
ووجرف تانق أما هله لللذوت فا نا انك كرك 1 
كانت العلة باقية معه » وأما إذا عدمت فقد عدم 
مقتضاها » وإلا فسواك وجودها وعدمما في وجود 


مقتضاها فلست بعلة ٠‏ ولنزد هذا قريماً فنقول : 


ره سب 


إن هذه الذات * قبل الحدوث » قد كانت لامتنعة 
ولا واحبة 00 ممكنة فلا مخلو : إما أن بكوة 
إمكانبا بررط 6 أ إمكانها خوط أن كر 
مازية 8 أن كنا قر مال انكر موسر 
وحال أن حكون إمكنبا بشرط عدمها لأنما ممعدعَة 
أن تو جد مادامت معدومة ©» واشترط لا العدم ع( 5 
انرانها امت موود انس قوط كنا موسودة اده 
الوجود © فبتى أحد الاأعررين إمأ لآن الاإمسكان أمى في 
طبيءتها وك نفس جرهرها © فلا تزايلها هذه 
الحقيقة في حال ٠‏ وأما في حال الوجود بشرط الوجود 
وهذا وإن كان محالا » لانا إذا اشترطنا الوجود » 
وجب » فليس يضرنا في غرضنا ٠‏ وذلك أنك تمل أن 
كل حادث بل كل «علول فانه باعتبار ذاته ممكن 
الوجود » 5 المق أن ون كك في نفسها وإن 
كانت باشتراط عدهها «متنعة الو<ود » وباشتراط وجودها 
واجبة الوجود ٠‏ وفرق بين أرك يقال : وجود زيد 
الموجود واجب ؛ وبين أن يقال : وجود زيد ها دام 
وروا » فإنه واجب ٠‏ وقد بين هذا في النطق ٠‏ 
وكذلك فرق بين أن يقال : إن ثبات الحادث واجب 


ايوم 


بذاته ».وين أن يقال : إنه واجحب بشرط » مادام 
موعودا © :فالا ول كذ :#اءوالئاق نادف عا إن 
فإنا إذا لم نتعرض لهذا الشرط كارف ثبات الوجود 
غير واجب ٠‏ 

واقزء اينما" [ كيه البحود ويدوا ١‏ 1 كمه الندء 
امتناما ٠‏ ومحال أن يكون حال العدم 0010-0 م 
يكون حال الوجود واجبا ٠‏ بل الشي' في نفسه ممكن » 
ويعدم © ويوجد ) وأي الشرطين شرط له دوامه صار 
مع فوطووانه فرووعيت 20 اليك : و 
يتناقض ذلك * فان الامسكن باعتبار ذاته » والوجوب 
والامتناع » باعتبار شرط لاحق به » فإذا كانت الصورة 
“كنل :ف لاني الميكن اق التنية كود وار 6 
بغير اشتراط © ألبتة » بل مادام ذاته تلك الذات » لم 
تكن واجبة الوجود بالذات » بل بالغير » وبالشرظ » 
فل يرل تماق الرجوه بالعين د و كلرها الك قد إن 


غير وشرظ » فهو محتاج فيه إلى سبب ٠‏ فقد بان أن 


إثبات الحادرث ووحوده بعك ووو ( سيب يمد وحوده 
وهو بنفسه »© غير وأجب ٠‏ 


( النحاة : ص مم - .وم ) 


حم ا 4 مم 


وأاجب الو جو د بذاته 
عفل وعافل ومعةول ؛ وعاسُو, ومعسووء ' ولرْبِزٌ ومنلزز 
وأن للم فى ١‏ دراك اير العم 


وإذ قد ثبت واجب الوجود تقول : إنه بذاته 
اولوقف ل 4 لا فل سقو ل للاهة :نا ولد تاف 
تعرف أن طبيعة الوجود » باهي طبيعة الوجود » وطبيعة 
أقسام الوجود © با هي كذلك ؛ غير ممتنع عايها أن 
تعقل ٠‏ وإنما يعرض لا ان لا تعقل إذا كانت في الماده 
أو مكذوفة بعوارض الادة » فانها من حيث هي كذلك 
غسوسة او متكيلة بور قا سلف أناذلت: الرحود 
إذا 0 هذا المازق. 4 5ن هيودا بوماهية اعنثر أ 
وكل ما هو بذاته محرد عن امادة والعوارض » فهو بذانه 
نشول #«والا ول الراسج الإو قرد: عروقي ماده 
وعوارض المادة » فهو با هو هوية حردة عقل » وب 
يعتبر له أن هويته الحردة لذاته فهو معةول لذاته ومبا 


لعشر له أن ذاته لحا هوية محردة هو عاقل ذاته ٠‏ فاإن 
لمعقول هو الذسيت ماهيته الحردة لشي » وااعاقل هو 
الذي له ماهية. محردة لشي“ » ولدس في شرط هذا الشى” 
أَََ و هو ور » بل شي مطلقاً » والشي” المطلق 
أعم من هو © أو غيره » 5 سنوضح ٠‏ فالأول لأن 
له .أهية ممردة لشي“ هو عاقل © وبا ماهيته محردة لشي” 
هو معقول ٠‏ وهذا الشيث هو ذاته ٠‏ فهو عاقل' بأن له 
للاهية الحردة التى لشي" هو ذاته » ومعقول بأن ماهيته 
الحردة في لثى' هو ذاته ٠‏ فكل من تفكر قليلا عل 
أن العاقل في شيا ممقولاً » وهذا الاقتضاء لا 
يتضمن أن ذلك الشي”* أ »أو هو ٠‏ وأيضا ذان 
ال حرك يقتضي شيئا متحر كأ » وهذا الاقتضاء نفسه لبس 
بوجب أن يكون شيئا آخر » بل نوع آخر مرن 
البحث بوجب ذلك ٠‏ ولذلك يتلم 0 نتصور ا 
يتحرك بذاته إلى أن يقوم البرهان عل امتناعه ؛ 
و يكن نفس لصور الحرك والمتحرك بوجب ذلك » 
13 كان الجر لك ببويعن أن يكوق انق تدر دمر 
عنه بلا شرط أنه آخر أو هو أو الحرك بوجب أن 


ح ؟) ب 


يكون له شى” متحرك عنه بلا شرط أنه آخرء أو هو 
ركذاك: الشاناق تدرف با لاض لا قفني اليه 
والإضافة المفروضة في الذهن © فانا نمل قينا أت لنا 
ذوة نعقل با الأشياء ( فاما أن حورن العوه الي 
تمن بهذا لمق هو هذة القوة اتشتينا: #:شكون: فى 
بعينها تعقل ذاتها » أو تعقل ذلك قوة أخرى فتكون 
ذا :توتاق ”كوه فل العاف ىا موقوة نشل ها هذه 
القوة ثم يتسلسل الكلام إلى غير النهاية » فيكون فينا 
قوى تعقل الأشياء بلا نهاية بالفمل "2 ٠‏ فقد بان أن 
اللقرل لا يوسب أنزي؟ رع قزل قو لخن ف رودا 
بين أنه ليس يفتضي العاقل أن يكون عاقل شي” آخر 
بل كل ما توجد له الماهية الحردة » فهو عاقل » وكل 
ماهو ماهية متجردة توجد لشي" فهو معقول » وإذا كانت 
هذه الماهية لذاتها تعقل » ولذاتها أيضاً تعق لكل ماهية محردة 
نتصل بها ولا نفارقها فعي بذاتها عاقل ومعقول © فقد فهمت 
أن: انق كوتة:مفقولا توعادات .لأ .وسقي أكون 
اثنان في الذات ولا اثنان في الاءتبار أيضاً » فانه ليس 


(1) جيل صايبا : عل النفس ص 16١‏ دمشقى : مكب النشر العرني 


تمصيل الأعرين إلا اعتبار أنه له ماهية محردة في ذانه 
وأن ماهية معردة ههي ذانه له » وهبنا لقديم وتأخير في 
ترتيب العاني والغرض المحصل شي” واحد بلا قسمة » 
فقد بان أن كونه اقلا 00 لا بوجب فيه كثرة 
ألعة ٠‏ 


وأجب الوجود بزاته 
٠‏ و 
عاق : وَلزْيرٌ » وبائز ' رارم اللرْمْ هى ا دراك ا سر المز م 


ولا يمكن أن يكون ججال أو بهاء فوق أرنف 
تكون الاهية عقّلية محضة » خيرية محضة © بزيئة عن 
كل واحد من أنماء النقص » واحدة من كل حبة ٠‏ 
والواجب الوجود له المال والبهاء الحض * ومبداً كل 
اعتدال » لأن كل اعتدال هو في كثرة تر كيب أو 
ماج “افونت وخدة قن اكارتة ؛ وجمال كل شي” 
ويهأوأه هو أن حكوق على ما يجب له » فكيف جال 
ما يكون على ما يحب يد الوجود الواجب 7 وكل 
جال ملاثم » وخير مدرك »2 فهو موب ومهشوق 2 
ومبدا إدرا كه إما الهس “ وإما الخال » وإما الوثم 
وإما الظن » وإما العقل ٠‏ وكلا كان الاردراك أشد 
اكتناها » وأشد تمتيقاً » والمدرك أجل وأشرف ذاتا 
فأحباب القوة المدركة إياه » والتذاذها به أكثر . 
فالواجي الوجود الذي في غاية امال والكال والبهاء ء 


- ج44 


والذي يعمل ذائه بتلك الغاية في البهاء والججال » وبتاء 
التعقل © ويتعقل العاقل والمعةول على أنهما واحد بالحقيقة 
يكرن ذائه ذاه أعظم عاشق ومعدوق © و أعظم لاذ 
وملتذ ٠‏ فان اللذة لست إلا إدراك الاثم من جبة ما 
هو ملاتم ٠‏ فالسية منهبا إحساس بلملائم » والمقلية 
تمل اللائم ؛ والأول أفضل مدرك بأفضل إدراك » 
لافضل عدر كنوه اقل لاد تومته 4 وكوروك 
ذلك أميا لا يقاس إليه شى* * ولدس عندنا لهذه المعاني 
بام خوولم الأسايية بد اقلت الشعل نيزا : 
ونب أن تع أن إدراك العقل للمعقول » أقوى من 
إدزاك لين التحيوين © لانهديد أعى الشل يت يفل 
ويدرك لأس البافي الكلى © ويتحد به + ويصير هو هو 
عل وهة يما #تويور كك لكرج :اللا يقلن مره 2 ولبين 
كذلك المين الميرين #واللذة الى تمي لا أرق 
نتعقل ملاماً ؛ في فوق التي لكرن لنا أن 0 ملامآ 
ولااسة يديا #نو لكدانن سرض أن تكرق الدرة 
الدراكة لا تستذ با يجب أن يستاذ به » لعوارض ٠‏ 
م أن المريض لايستاذ الحلو » ويكرهه » لعارض ٠‏ 
فكذاك يحب أن تعلم من حالنا » مادمنا في البدن »؛ 


فإئا لا نجد إذا حصل لقوئنا العقلية كالمأ بالمقل من 
اذفان لكر» سية تشدع بوؤلاك لائق الندن. + 
فلو انفردنا 08 اللدن » ككنا مطالمتنا ذائنا ع 
زفتغارى هال تعنلا سطاننا المرسودات ةم 
والؤالاك اتلققة 2ابواللزات" اللقتنه قصل عا اتضان 
مقرل رن لقن فق اراق و الوافيا لا خاة لك .: 
وسنوضح هذه العاف بعد ٠‏ 

واغاة أن لزه كل قرة يرل كالما :+ فالدزين. : 
الحسوسات' الملائمة » وللقضب : الانتقام »© وللرجاء : 
الظفر » ولكل شي' مأ نخصه ٠٠١‏ وللنفس الناطقة مصبرها 
عالاً عقلياً بالفمل ٠‏ فالواجب الموجود معقول عمل أو 
| بيائل اشرق عق أو ال يسوي اد اليد تر 
بذلك أو م إشعر ٠‏ 

( الئحاة : ص 98 1١7‏ ) 


002 


صدوز الا شيا: عن المدبر الأول 


لظ “أن أن اك ناولحب لوعو عر 
داخل يِه جنس و واقع فرك كيد اود برها 
بريئاً عن ال؟ » والكيف ٠‏ والا ين ء والمتى » والحركة ؛ 
لت إا عرولا شريك عاولا هيد > واننة انين من 
ووه 2 غير منقسم لا في الأجزاء بالفمل 2 ولا 
في الأجزاء بالغرض والومم كالمتصل » ولا يه العقل 
بأن تكون ذاته مس كبة من معان عقلية متغايرة » 
يتحد بها جملة ؛ وأنه واحد من حيث هو غير مشارك 
القة ىق وجوؤة الذق قو ونه الزخوه افزة + 
وهو واحد © لأنه تام الوجود » ما بق له شي” ينتظر 
حتى يتم 3 

وود > ان لهذا اجن شوو ال الف نولش ال اشن 
فه إلا على الوجه السلبي لاص كلو احد الذي للاجسامء 
لاتصال » أو اجماع » أو غير ذلك مما كرون الو احد 


رو 


لاربداع 


تنبية : 


الاربداع : هو أن ؛ ن من الشي” وجود لغيره ) 
فطلو نل فشكل عور اتوم عن “د82 2 1و 1 2 
أوؤمات ٠‏ وما يتقدمه عدم زماني لم يستغن عن متوسط ٠‏ 

والاربداع أعلى عرتبة من التكوين والااحداث ٠‏ 


كلسية * 


وإشارة كل شي لم يكن ثم كان ٠‏ فبين في المفل 
الأول أن ترجم أحد طرفي إمكانه » صار أولى بشي ) 
وسبب » وان كان قد يمكن المتل أن يذهل عن 
هذا البين » ويفرغ الى ضروب من البيان ٠‏ وهذا 
الترجيح والتخصيص عن ذلك الثي” » إما أن بقع ) 
وقد وجب »© عن السبب أو بعد ل يحب © بل هو في 
حد الاامكان عنه » إذ لا وجه للامتناع عنة © فيعود 
الحال في طلب سبب الترجيح جد غافلا يتقف » فالحق 
اله نجي عنه ٠‏ 


4 
دلبدك : 


مفهوم أن علة ما بحيث يجب عنها (1) غير مفهوم 
ادهل ما يحيث جب علها ( ب) © وإذا كن الر اح 
ب 4 شكان 4 من دن #تلفتى الممووم 6 مز[ - 
الحقيقة ٠‏ فإما أن دكوا فو روات #و هن لل اومة ا 
أو بالتفربق ٠‏ فاإن فرضتا من اوازمه » عاد الطللس جذعاً 
فتنتهي مي إلى حيثيتين من مقومات العلة متلفتين » 
إما للماهية » وإما لأنه موجود ء وإما بالتفريق ٠‏ فكل 
مآ بارزم اغنة :انان مما البين أشيحها خوط الاشن فبو 
منقسم المقيقة ٠‏ 

اوهام وتنببعات 

قال قوم : إن هذا الشي' ا سودق مو<ود لذاته » 
واجب لنفسه ؛ لكنك إذا تذكرت ما قبل لك مغ 
شرط واجب الوجود » لم تجد هذا امحسوس واجباً ؛ 
وتلوت ذو له تعالى : «لا اح الآ.فلبين ٠‏ » قات 
الموى في حظيرة الارمسكان أفول ما ٠‏ 

وقال آخرون : بل هذا الموجود الحسوس معلول ؛ 
م افترقوا : 


وإ سس 


فنهم من زعم أن أصله وطينته غير معلولين + 
لكن صنعته معلولة ؛ ف “لاء قد جملوا في الوجود واججين » 
وان حي ,ادال للف 

ومنهم من جعل وجوب الوجود لضدين * أو لمدة 
أثياء » وجمل غير ذلك ٠‏ وهوثلاء في حك الذين من” 
قبايم ٠‏ 

( الارشارات : ج 21١‏ )”5 - 97م١)‏ 


وءو سل 


رتيب وجود العقو ل 
اريسي الها جاوزا التو 


فقد صح نا فما قدمناه من القول أن 5 
الوجود بذاته واحد © وأنه لبس بحسم ء ولا في جم » 
ولا ينقسم بوجه من الوجوه ٠‏ فاذن » ألموجودات كبا 
وجودها عنه » ولا يجوز أن يكون له مبدأ بوجه من 
الوجوه » ولا سبي » لا الذي عنه » ولا الذي فيه 
أو به يكون ٠‏ ولا اليه له » حتى يكون لأجل 
شي » فابذا لا يجوز نيدن كون الكل عنه على 
سبل قصد منه » كقصدنا لسكوين الكل © ولوجود 
الكل » فيكون قاصداً لأجل شي غيره ٠‏ وهذا 
الأسإن لديف أراعنا عو تيزف ادق بولاف له 
طق » ونخصه من بيان امتناع أن يقصد وجود الكل 
عنه أن بدي الى تكثر ذانه » فإنه حينئذ يكون 
فيه شي بسببه يقصد © وهو معرقته وعلمه بوجوب 


القصد » أو استحبابه » أو خيرية فيه توجب ذلك ٠‏ 


0 ١5 0 


ثم قصد » ثم فائدة يفيدها إياه القصد ء عل ٠١‏ أوضحنا 
قبل » وهذا محال ٠‏ وليس كون الكل عنه على سبيل 
الطبع انكر وجود الكل عنه » لا بمعرفة » ولا 
عق له : واكك يصح هدا وهو عقل مخض © يعقل 
ذاتهة 9 فيحب أن يعقل انه يلزمه وجود الكل عنه ع 
لانه لا يعقل ذانه إلا علا محضا » ود أولا ع 
وَلِما يعقل وجود الكل عنه على أنه مبدوه » وليس في 
ذاته مانع أو كاره » لصدور الكل عنه » وذاته عالة 
بأن كاله وعلوه ؛ بحيث يفيض عنه الخير » وأن ذلك 
مض لوازم جلاله المعشرقة له إذاتها » وكل ذات تمل 
ذا لقاو عه :4و ل تعالظه فاو فية .ها ريل يكوون 
على ها أوضحناه » فإنه راض با يكون عنه ٠‏ فالأول 
راض يفيضان الكل عنه ء وككن الحق الأول إنها فعله 
الأول » وبالذات أنه يعقل ذاته التى غيٍ لذائنها سيدا 
لاه اكبورسنة اوسوة 4 قو عائل العام ال 
الوجود » كيف ينبغي أن يكون لا عقلا خارجاً عن 
القوة الى الفمل » ولا عملا متتقلاً مر معقول الى 
معقول »© فانه ذاته بريئة عما بالقوة مرق كل وجه ) 
ع ما أوضحنا قبل © بل عقلا واحدأً معاً » ويازم 


و 


ما يعدّله من نظام الخير في الوجود © إذ بعل أنه كيف 
يمكن ٠‏ وكيف يكون أفضل ما يكون أن يحل 
وجود الكل عل مقتضى معقوله 9 فان المقيقة المعقولة 
عنده في يعيلها ع الك - عم وقدرة وإرادة ٠‏ 
وأما نحن فتحتاج يك لنفيذ ما نتصوره الى قصد والى 
حركة وإرادة ؛ حتى توجد © وهو لا يحسن فيه ذلك ؛ 
ولا يصح لبراءنه عن الاثنيذية » وعلى ما أطنينا ِف 
بيانه » فتعةله علة للوجود على ما يعةلله » ووجود ما بوجد 
عنه على سبيل ازوم لوجوده 2 وتبع لوجوده » لا أن 
وجوده لجل وجود شي” اخر غيره ) وهو فاعل الكل + 
نل اله اعرف الم نش عنم كم وجوه لتيا 
ما ا 0 لتاق اولان كرون ها كرون الا ولاه 
نا هو على سبيل اللزوم » إذ صم أن الواجب الوجود 
بذاته واجب الوجود من جميع جباته ٠‏ وفرغنا من بيان 
ذا ايفن قل '« ولكهور ايكون أزل الرخودات 
عنه » وثي المبدعات كثيرة © لا بالعدد » ولا بالانقسام 
الى مادة وصورة ؛ لأنه عدون زوم ما لا يازم عنه 
هو اذاته » لا لشي” آخر ؛ والجهة والح الذي يِف 
ذانه الذي منه يازم هذا الثي” ليست الجبة » والمم 


دا ث0 


الذي يازم عنه » لا هذا الثي“ » بل غيره ٠‏ فاإن ازم 
منه شيئان متباينان بالقوام » أو شيئان متباينان يكون 
منها شي واحد » مثل مأدة وصورة ) يوقا مها ( ريما 
يازمان على جبتين مختلفتين في ذاته » وتانك الجبتان إذا 
كانتا لا في ذاته » بل لازمتين لذائه » فالسوثال يِه 
زومعا ثابت حتى يكرنا في ذاته ؛ فيكون ذاته 6 
القن دوقن متها هذا قل انوا قاف »قن اق 
ارله سودت 2 ناكل رن راع اندو راي 
وماهيته موجودة إلا في مادة * فليس شي من الأجسام 
زالافري عزوو لقع ل الاك الححياء اهارا 
ا 
لا في مادة ٠‏ وهو أول العدول المفارقة التى عددناها » 
ويشبه أن يكون هو اليد الحرك |احرم 1 صُّ 
متيل المشوائق - وكن لقائل أن يول : إنه لا يمتشع 
أن كرون الحادث عن اول وو ناف 6 1ك 
يازم عنها وجود مادتها ؟ فنقول : إن هذا بوجب أن 
كو الأشياء لق اانه | افرووة هده اماد تون 
النة في درحة امعلولات ؛ وأن يكون وجودها بتوسط 
الأؤقاء فكون ماده مضا عرد ضورة الأجماء الكثيرة 


ساو.ؤمه 


في العالم وقواها » وهذا محال : إذ المادة وجودها أنما قابلة 
فقط © وليست سببا لوجود شي من الاشياء على غير 
سبيل القبول » فإن كان شي” من مواد لبس هكذا » 
فلس هو بماد إلا باشتراك الاسم #رفيكرن إن كوو الغ" 
المفروض ثانيا ليس على صفة امادة إلا باشتراك الاسم ؛ 
فالمعلول الأول لا يكون نسبته إليه بل أنه صورة في مادة 
إلا باشترالك الاسم ؟ فإند كان هذا الثاني من جبة :وجد 
عنه هذه امأدة »© ومن حبة اخرق زو <د عله صورة 
شى 9 » حتى لا 58 الفوووة: الالخرق يعوو 
5 المادة ء كانت الصورة لمادية تفعل علا » فلا 
يناج فيه إلى المادة » وكل شي“ يفعل فمله من غير أن 
يحتاج الى المادة فذاته أولاً غنية عن المادة » فتكون 
الصورة امادية غنية عن المأادة ٠‏ 

وبالجلة : فارن الصورة المادية » وال اق عل 
لمادة ‏ في أن تخرجبا الى الفعل » وتككلها ‏ فإن للادة تاثيراً 
في وجودها » وهو تخصيصبا وتعيبنها » وإن كان مبداً 
اعوط من 6د الادة ‏ م قد علمت ‏ فتكون لا ممالة 
كل وااخياة مثا عله للا خرف فى تي © واريعا مو ندرة 
واحدة ؛ ولولا ذلك لاستحال أن يكون لاصورة المادية 


ءاس 


تفاق امادة بوهة من الدووء عو كذلك قد سلك هنا 
القول إن الادة لا يكنى في وجودها الصورة فقط © 
بل الصورة كه الملة وإذا كان كذلك » فليس يمكن 
أن نجل الصورة من كل وجه علة للادة » مستغنية 
بنفسها ٠‏ فبين أنه لا يجوز أن يكون العلول الأول 
ضور مادلة > بو ردن لا رك و هافة: حر د تور ادن 
أن بكرن المعلول الأول فورظ غير داف قا نيل 
عقلا :+ وانك قز ارك ها عقولا ونفرسا تنارقية 
كثيرة يل ان 000 وجودها مسحفاداً تومل ما 
لبين له عرو يفارق :+ لكدات 0 أرن في جلة 
ااوحوذ قم عن د ول أجساما ؛ إذ علمت أن كل جسم 
#مكن الوجود في حد تقييه كدوانة يجب بغيره ) 2 
أنه لاسبيل إلى أن تكون عن الأول بغير واسطة ؛ فعهي 
كئنة عنه بواسطة وليف اال عون أن لكون 
أزانيلة بو ليده عوة «اذهاديف أن الر اعد من عر 
“دو واحد نا بوجد عله اليد 2 قبالمري أن تكرق 
عن الدفاك الأول © بن ا يجب أن تكون 
نيا غروزة: أو كزة كيك الك ولاعكن اق 
العقول المفارقة شي” من الكثرة إلا على ما أقول 


ل.ل سه 


المعلول بذاته 8 الوجود ) وبال ول واجب الوجود » 
رونك وشوفه .ا للوة ا اوهو يطقل: كاله مويل 
الأول إضرورة ١‏ فيحي أن 0 فيه من الكثرة 
مدل قل إذائه ا مكنة: الردزد ف عد تيليا #بوعياء 
وجوب يُوجوده من الأول المءقول بذانه » وعقله الأول ؛ 
ولفمتت اللكارة له عن بالذول 6 دنه إمتان دده 
عن 110نم 0 لا سس الا رلة 6 يل لمق الا رك 
وجوبا وجوده © ثم كثرة أنه يعقل الأول » ويععل 
ذاته كثرة لازمة اوجوب حدوثه عن الاول © ونحن 
إلا فنع أن يكوق عن شيء واحد ذات "واخدة ) 9 
لعي كارة اضافية ؛ لست في 0 وجوده © وداخلة 
في «بد| قوامه » بل جوز 1 كرون الواحد يأزم عنه 
واحد ) 9 ذلك الواحد يازمه حكم فسان انهه 
أو تفلول: * 00 ذلك ارقا راخدا غ 3 يازم عنه 
بمشاركة ذلك اللازم شي“ © فتتبع من هناك كثرة 
كلها نلزم ذاته ؛ فيجب إذن أن يكون مثل هذه 
الكثرة في العلة » لإمكان وجود الكثرة مما عن 
الللولات: الأول 2 وزكلة هده الكازة لكان لك 
أن بوجد منها إلا وحدة » ولا يمكن أن بوجد عنها 


ع وق ٠‏ اه 


جسم ٠‏ ثم لا إمكان كثرة هناك إلا على هذا الوجة 
فقط ٠‏ وقد بان لنا ‏ فها سلف أن العقول قاد 
كثيرة العدد » فلست إذن موجودة 0 ع ٠‏ الأول 7 
5-0 أن 28 أعلاها هر الموجود الأول عنه ) 
9 يثلوه عقل وعقل » وان تمت كل عفل فلك عادّه 
وصورته التي هي النفس » وعقلا دونه » فتحت كل عمل 
ثلاثة أشياء في الوجود © فيجب أن يكون إمكان 
وجود هذه الثلاثة عن ذلك العقل الأول في الابداع 
لأجل التغليث المذ 0 فيه » والأفضل يتبع الأفضل 
من جبات كثه رة ٠‏ فيكون إذن العقل الاول يازم عنه 
مأ يعقل لآ 1 وجود عقّل تحته» وبا يعقل ذاة؛ وجود صررة 
الفلك الاقصى وكالمها » وي النفس ٠‏ وبطبيعة إمكان 
الوجود » الحاصلة له » المندرجة في تعقله لذائه ) وجود جرهية 
الفلك الأقصى المندرجة في جلة ذات الفلك الاقصى ع 
بنوعه » وهو الامى اأشارك للقوة » فما يعقل الاول 
يأزم عنه عقل , وبما مختص بذاته على جبثيه 
لكا اللاو ق كد تنياتة اع اناده والفيورة: 14 بوالادة 
بتوسط الصورة أو قار حا ٠ك‏ أن إمسكان الوجود 
يخرج الى الفعل بالفمل الذي يحاذي صورة الفلك ء 


0 ١٠4 - 


وكذلك الحال يه عل عقّل » وفلك فلك »حتى 
ينتبي الى العقل الفعال » الذي يدبر أنفسنا » وليس 
يجب إن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية » حتى يكون 
تحت كل مفارق مفارق »© فانا تقول : 

إنه ‏ إن ازم وجود كثرة عن العقول © فسيب 
الفا القى: فيا عن الكذة 8 نوقرلنا هذا لين تسكن 
يق بكرن كل كل فيه هله الكارة ؛ فتازم كثرته 
هذه امعلولات » ولا هذه العقول » متفقة الانواع ؛ 


حي بكرن مقتضى معأنيها 56 . 
( التحاة : ص م448 - 0ه) 


حص 


2 


1 


فى الرغمرفٌ والتصوف 


فصل ف العناية و كيفية دخول الشر 
فى القضارر اوواررى 
وخليق بنا » إذ ”" باقنا هذا امبلغ » أن نحقق اللقول 
في الناية - ولا يشك أنه قد اتضح لك مما سلف منا 
بيانة 4 أن العلق العالية لا بجوز أن ون تعمل ما 
تعمل لأجلنا 4 أو تكون باجمة يهمها شي“ » ويدعوها 
داع 4 ويعرض لما كيار + ولا لك سبيل و2 أن تشكر 
الا ثار العحيبة في تكون العم ع وأجزاء الساويات * 
وأجزاء الميوان والنبات » مما لا يصدر ذلك اتفاقا » 
بل يقتضي تسر ا 
فحص أن يمل أن العناية في كون الأول عالة 
اذاته با ( هو ) '" عليه الوجود في نظام الخير » وعلق 
أنانه للخير والكال بحسب الارمكان » وراضياً به على 
النحو المذكور * فيعقل نظام الخير على الوجه الأأبلغ في 
ااانه مق فياه ينه تظانا (اما) "وخر 
(1) في الأصل : إذا .. (؟) افظ ( هو ) و9١41‏ منريدان من 
« البحأة » ٠‏ 


- وس 


على الوجه الأبلغ الذي يعقله فعانا سّ َم تأدية إلى 
النظام يحسب الامكان ٠‏ فهذا هو معنى العناية ٠‏ 

واعل أن الشر يقال على وجوه فيقال شر اثل 
التقص الذي هو الجبل © والضعف » والتشوية في الخلقة ؛ 
وقال قر لا و ل الام » والغم الذي يكون هتاك 
إدراك ما( لسببي)"” الا قد سب فتما ٠‏ فإن السب 
المنافي الخير » لمانع للخير » والموجب لعدمه » ا كان 
(تقيانا 4لا كدر كه الميووق 4١‏ الات إذا ظلل 
فنع شروق الكني نون اللينا ج إلى أن فشكل بالشحين 
فإن كان هذا الحتاج دراك » أدرك أنه غير منتفع به 
وا يدرك عق يق (بيدوك )."" 3لكب »أن الات 
قد حال » بل من حيث هو مبصر »© وليس هو من حيث 
زعو )7 مدن متأذياً ذلك © جتقور ا #دأو عقف 6 
بل من حيث هو شي آخر ٠‏ وربها كاف مواصلا 
لش "يدرك قوم الولقة 1 كع "انيار 
بفقدان اتصال عضو بحرارة ممزقة » فانه » من حيث 
يدرك فقدان الاتصال بهوة في نفس ذلك العضو » يدرك 

(1) في الاصل : بسدب (؟) في الاصل : يدر كه ٠‏ (6) ميد 
من النجاة ٠‏ (4) في الاصل : من ٠‏ 


- ةا مس 


الإقذى كار ارشا #تيكر ن قد اجتمم هناك إدرأ كان : 
إدراك على نحو ما سلف من إدرا كنا الاشياء ' ' العدءية » 
وإؤواك تمل كوم شل عن إدزا كنا الام 
الوجودية ٠‏ وهذا المدرك الودودي ليس شر في نفسه 
بل شر بالقياس إلى هذا الثي* ٠‏ 

0 عدم كاله » وسلامته » فليس ششر؟ بالقياس 
إليه فقط حتى يكون له وجود( لبس ) هو به شراً - 
بل ( إذا) "© وليس نفس وجرده ( إلا ) شرا فيه ء 
وعل نحو كونله شرا » فإن العمى لا يجوز إلا ارك 
يكون في العين ٠‏ ومن حيث هو في العين » لا يجوز 
أن يكون إلا شرا ٠‏ وليس له جبة أخرى يكون 
بها غير شر ٠‏ 

زأمنا المرارة مفلا 6 ذا صارت: شرا( بالقنامن ) 
إل القأن باع قلباعية أدرق: 2 تكون برا عو كبز 
فالشر ”' بالذات هو العدم ٠‏ ولا كل عدم * بل عدم 
مقتضي طباع الثي' من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته ٠‏ 
والشر بالعرض هو ( العدم 6" أو الحابس للكال عن 

: في النحاة : الامور (؟) في اانحاة : الاشياء () في اللحاة‎ )١( 

والشر (4) في النحاة : والشر (0) في الاصل : المعدوم ٠‏ 


هاس 


: ستحئه » ولا خيد ص عدم مطلق إلا عون لففله - 
فلس هو ( بشي" ) "اا رول اق سل 
ما » لكان الشر العام ٠‏ فكل شي وجوده ( على ) "" 
كاله الاتضى ولبس فيه ما بالقوة » فلا يلبحقه شز وإنما 
الشر يلحق ما في طباعه ما بالوة » وذلك. أجل الادة 
والشر يلحق المادة ( إما من أولى يعرض | أ ١‏ أو لعن لاه 
بعده"" )2 لأس أول يعرض لا في نفسيا © ولاعر 
ا ل بعك 3 
فأنا 'الااهي الذق: نينف تقنيف"" قد عون ارادة 
أولاً '" ) » فأن يكون قد عرض لادة ما ء في أول 
وجودها بخن اماك :الف لتاريية ماما 
هيئةٌ نل افثام » فلك 7) المئة يمانع استعدادها 
الخاص. ل )"الى معدت لو بوازيه # مثل 
الملدة التي 7 منبأ إنسان او فرس ف إذا عرص. 
فر ٠‏ فل تميق التتخطبط والتشكيل والتةويم + 
فتشواهت. الخلقة » ولم بوجد الحتاج إليه من كال المزاج 
(:) قي. الاصل * بشر ٠‏ (6) الزيادة من الدجاة - 69 في الامل : 
نفسها ٠‏ (4) في الاصل : الخارجية ٠‏ (ه؛ في الال : تاف ٠‏ 


واالبلية ؛ لا أن "؟ :الفاعل حرام 6 بل لا المتمعيل 
لقلا ' 

وأما الام .الطارى” من خارج © فاحد شُيئين : 
إما حانع ؛ وحائل » ومبعد للكئال "" ه وإما مضاد 
وأصل ممحق للهمل ٠‏ 

مثال الاول : وقو بع سحب كفا بوتا اع 
وأغظلال جبال شاهقة تنم تأثير الشمس يه المار على 
الكال ؟ 

ومثال الثاني : حبس البرد للدبات المصيب لكمالله 
في وكته حتى يفسد الاستعداد الخاص .وما “يدبعه ' وجميع 
سبب الشر © إفا بوجد فيا تحت فلك 'القمر © وججلة 
عاك العبر ميق الغاين. يئر ازعردء 
كا علمت ٠‏ 

ُ القت عت فيك اخجاعا بريه 
أوقات + والا نوع حتفوضلة 6 الولو الشين المفبني بهم 
أ كثر للاشخاص إلا نوعا من 'الشر م٠‏ 

واعلم أن الثبر الذي (هو ”" ) .بعنى العدم إما أن 
كرو ف اف ات واس أونافم 00 
(6 فيالامل : 'لأن (©) في الاصل : للمكل (*) زيادة من النحأة ٠‏ 


-_ لاا 6 


الواجب ؟ وإما أن لا مكون خرا ميت ذلك اين 
اميت الاس لحف و ا ” 

واو وأجد كان ع سبيل ما هو فضل من الكالاث 
الممكن ( الذي 09 ) هو فيه ٠‏ وهذا القسم اليه 
9ع . عد ا 1 

نحن فيه © وهو الذي استثنيناه ٠‏ هذاء ولس هو 
50 النو ع كء بل تسب اعنبار زائد عل واجب 
النوع : كالجبل! بالفلسفة ( 1 بالمندسة » أو غير 
ذلك ٠٠١‏ فإن ذلك ليس شرا من أجرة ما نحن ناس ء 
بل هو شر بحسب ا ل اام 
وسشعرفه 1 اميا 18 بالحفيقة * شر إذا اقتضاه 


إقهة 


شخص إنسان © أو شخص نفس ما 


الشخص لا لأنه إنسان » أو شخص نفس © بل لآنه 
قن ترك عندة سي ذلك 6 بواقدات ب الله 6 وايقد 
لذلك الاستعداد » "ا سنشرح ذلك بعد ؛ وأما قلى 
ذلك * فليس ما ينبعث الثي' إله في ( مقتضى”") 
(1) في الأصل : الأول (؟) زيادة من النحاة (2) في الاأصل : 
وهذا القسم غير حق فيه ٠‏ () سية الأصل : استغتاه (0) يه 
الأصل : الارصلاح )١(‏ في الأصل : وستعرف (/) في الاأصل : 
نفسه ٠‏ 


دهاام-ه 


بقاء طبيعة النوع البعاثه الى الكملات الثانية التي لتلو 
الال الأول » فإذا لم يكن كان عدماً في أمس ما 
مقتضى كان في الطباع ٠‏ 

فالشر في أشخاص الموجودات قليل ؛ ومع ذلك » 
وسو القير تق الاعيات اموزووة؟ :1 بجاح إل 
المير ٠‏ قات هذه العناصر لو لم تكن بحيث لنضاد 
وقتفل :عن الغاليي 2 :1 :يكن أن مكوق هرا هيد 
الأنواع الشريفة » ولول تكن النار منها » بحيث إذا 
نادت بها المصادمات الواقعة في محرى الكل على الضرورة 
إلى ملاقاة رداء رجل شريف وجب إحراقة » لو لم 
كن اتار سينا بها النفع العام ٠‏ 5005 
أن يكون الخير الممكن في هذه الأشياء إما يكون 
خيراً بعد أن يمكن وقوع مثل هذا الششر عنه ومعه ٠‏ 
فافاضة الخير لا توجب ألف يترك الخير اغالب اشر 
ندر 2 فكون عر كد كرا عن :ذلة الق هه لأن 
عدم كن في طباع امادة وجوده إذا كان عدمين» 
شر من عدم واحد ٠‏ ولهذا ما بوثثر العاقل الاإحراق”' 
بالنار بشرط أنتف يل منها حيا على اموت بلا ألم » 

(1) في الأصل : الاحتراق ٠‏ 


!اس 


فلو ترنك هذا التبيل من الخير لكان يكون ذلك شرا 
فوق هذا الشر الكئن بإيجاده » ركان في مقتضى 
العقل الحيط بكيفية وجوب الترتيب في نظام الخير ع 
أن سل استدقاق مثل عهذا الدمبط عن الأشياء وجوداً 
محوزا من يمع معه من الشر ضرورة ٠‏ خوجب ايت 
يفيض وحوده ٠‏ خان قال خائل : قد كان عمائزاً أن 
جد الحدير الأول نثيرا محضاً معرة! عرزي الشر ء 
قنول : .هذا لم يكن جائرآ في مثل هذا النسط مرن 
الوجود ؟ وإن كان جائزا في الوجود المطلق ؛ على أنه 
نال كان” /اللروو ابن 077 النسوة الطل ره 
فلس هذا الضرتب © وذلك مما قد قاض عرنل*'_. المدبر 
الأول » ووجد يف الأسور الستلية » والنفسية ع 
والسيلوية ٠‏ وبق هنذا انط يف الاإمكان ء ولو لم 
يكن عرك إيجاده الأسجل ما قد مخالطه من الشر النذي 
إذا ل يكن بوبه مو جوداً أصلا وترك لثلا يكبون 
هذا الشر » كان ذلك شرا من أرك يكون ههر ه 
فكوته خير” الشرين » ولكان أيضآ 2 لا يد 
الأسباب الجزئية ”التي هي قبل هذه الأسباب التي توئدي 
)١( ٠‏ زيادة من النجاة ٠‏ (6)في الأنصل : الودية ٠‏ 


حسم اع ام اسه 


الى الشر بالعرض » فاون وجود ذلك مسلتبع أوجود 
هذه » فكأن فيه أعظم خالل في نظام الخير الكاملل » 
بل » وإن ١م‏ نلفت إلى ذلك » وقصدنا التفائنا الى 
ما يتقسم إليه الاامكان في الوجود من أصناف الموجودات 
الختلفة في أحوالما » فكان الوجود المبرأمن الشر قد حصل 
وبق نحط من الوجود »2 إِنا دون عل هذه السيل 2ع 
ولا كونه أعظم شرا من كونه » فواجب أن يفيض 
وجوده من حيث يفيض عنه الوجود الذي هو أصوب ؛ وعلى 
النمط الذيقيل » بل نقول من الرأس إن الشر يقال على 
وجوه : :فيقال شر للافعال المذمومة » ويقال شر لباديها من 
الأخلاق » ويقال شر للا لام والفموم وما يشبهها ؛ ويقال : 
فل لتتمان كلك عن كاله ع ول انها فق شانه اريك.» 
598 له » فكأ الا لام والغموم وإن كنت فهاتيا 
وجودية ليست أعداما » انها تيع الاعدام,واانتقصان ٠‏ والشر 
الذي في الافعال هو أيضا إماهو بالقياس إلى من يفقد 
كاله بوصول ذلك اليه » مثل الظل » أو بالقياس إلى 
ما يفقد من كال يجب في السياسة المدنية كلزنا » 
وكذلافة الا لون نا اق دروو بعتن عزون ادا 
عنها وي مقارنة لاعدام اللفين الات اصن أن يكون 


- #8( لس 


لما ٠‏ ولا نجد شيدًا ما يقال له شر من الافعال إلا وهو كال 
بالقياس إلى سببه الفاعل له » وعسى إا هو شر بالقياس إلى 
السب القابل له » أو بالقياس إلى فاعل آخر يمنع عن فعله 
في تلك المادة النيي هو أولى بها من هذا الفعل ٠‏ فالظل عد 
مثلا عن قوة طلابة للغلية » وش ااغضبية مغلا ؛ وااغلبة في 
كالما ؛ ولذلك خلقت من حيث في غضبية ؛ يعني أنما 
خاقت لتكون متوجبة إلى ( نحو" ' ) الغلبة » تطليها وتفرح 
٠ 7‏ فهذا الفمل بالقاس الها خبر لها » وإن ضعفت عنه ) 
فرو بالقياس اليها شر لا © وإنا في شر للعظلوم » أو 
لنفن: النطقية :الى كالها ‏ كسر هذه الذرة 6 والاست اذه 
علهاء فان 50 عنه كان شرا لا » وكذلك السبب 
في" الفاعل للا لام ( والاحزان ) ""* كالنار إذا أحرقت 
ملز ::قان: لاحراق. كال لدان .و لكنه شر بالقباين 
إلى هن سلب لامية بذلك لفقدانه ما فقد © 

وأنا الشر الذي سببه النقصان » وقصور يقم في 
الجلة » ولدس لأن فاعلا فمله ؟ يبل لآن الفاعل لم 
يقل ذلك بواللفيقة خر ] بالقياس إلى شي” ٠‏ 


٠ زيادة من النحاة ١9؟) في الاصل : الارحراق‎ )١( 


عد يذ عد 


وأما الذرور التي نتصل بأشاء في خيرات فإنما 
في من سببين : سبب من جبة الادة أنها قابلة لاصورة 
والعدم »؟ وسبب من جبة الفاعل » فإنه لما وجب أن 
كر ن عنه لماديات » وكان مستحاة أزت عدن ن 
لادة وجود الوجود الذي يغني غنى الادة » ويفعل فعل 
المادة إلا أن دون قابلة للصورة والعدم وار 
مستحيلا أن لا يكون قابلاً للمتقابلات » وكارتف 
متيلا أن مكرة: اقرف الثبالة أفمال ماده لا فقال 
أخرف 4ق تسل .وتدودها .0 وش لا ليا ( 
فإنه من المستحيل أن يخلق ما يراد منه الغرض المقصود 
بالنار » ومي لا تحرق ٠‏ ثم كان الكل إفا كان يتم 
أن حكن فيه محترقل متسخن »© وأن كو فيه 
( حرق مسخن ) © لم يكن بد من أن بكوة الغرض 
النافم في وجود هذين ( يستتبع ) آافات تعرض من 
الاحراق ٠‏ والاحتراق كثل إحراق النار عضو إنسان 
للق 2 كن الع الا كا دعر عو ل أل التضوة 
ف الطبيعة ) والأعس الدام 0 » أما الأكثري ( 
فإن ١‏ لاقام الانواع في كنف السلامة مرن 

() في الأصل : بوجودها ٠‏ 


را ون 


ا الث 


الاحتراق "© » وما الدائم الخلا رف وان كر لا 
تستحفظ عل الدوام إلا بوجرد مثل النار » على أرنف 
تكرق حرقة © نوق الافل ما بسدز عن النيزان (من "1 
الانات التى تصدر عنها » وكذلك ية سائر تلك 
الاساب المثاية » اذلك فا كان يمسن أن تك اناق 
الا كثرية والدامُة لأغراض شرية أقلة ( اوت ليوات 
الكائنة عن هذه الاشياء إرادة أولية على الوجه الذي 
لصح أن يقال : إن الله تعالى بريد الخ 02 
المي 8 05 الوجه الذليك بالعرض © إذ ع أنه 
ل صرورهة © ١‏ 5 به ٠‏ 
فالخير مقتضى بالذات © والشر مقتضى بالعرض » 

5007 و كذلك فا الاك مما برام 
آنا تمع : أمون كلتمن عا الكالات فى. امون © 
كنا نيت" لها مالا نسبة له كثرة » للى ما يقصر عنها ٠‏ 
فإذا " كذلك ء غلبيس مر للىمكة الايطية أن 
ترك اللوات القائقة ** الذاقة وال كارية 07 00 
ف افون تن ير داقة يل تقول : إن الامور .في 

52005-- ()تي الاصل: الإإحراق‎ ٠ 
٠ الاصل : أريد (4) في النحاة : الثابتة‎ 


اا ب 


الوثم 4 إما أمور وجودها لذا تومت موجودةٌ يشم 
أن تكئون إلاشراً على الإطلاق * وإما أمور وجودها 
أن نكرة خيراً » ويتنم أكون فوورا ونائسة + 
وها أمور ثُقلب فيها الخدرية إذا وجدت وجودهاء ولا 
يمكن غير ذلك بطباعها ''' + وإما أمور تغلب فيها 
الشرية » وإها فول متساوية الحالين - 

فأما مالا شر فيه فقد وجد في الطياع ء 

وأما ما كلة كر أو لقان #لاقه)”" أو الباوق 
أيضا » فل يوجد ٠‏ 

وام الذي الغال ف وجوده الخير : فالاحرى به 
أن يوجد + إِذ 0 الغالل فنه أنه خيرء 

فإن قلى : فلم ل1'" تنم الشرية عنه أصلا حتى 
كان يكون كله خيراً فيقال : ( فحينئذ »1 تكن هيضي 
إذ قلنا إنت وجودها الوجود الذيه يستحيل أن يكون 
بحيث لا يعرض عنها شر »2 فاذا صيرت. يحيث لا يعوض 
عنها شر » فلا يكون وجودها الوجود الذي لها » بل 
يكون. وجود أشياء أخرى > وجدت وت غيرها 4 وفي 
حاصلة ٠‏ أعني : ما ,خلق بحيث لا يازمه شر ازوما 
(٠)في‏ الاصل : لطباعها (5) زيادة من الجاة ٠‏ 


ل 


أولياً ونال هذا أن الدار إذا وكتوهها أن 
مكو حرقة » و كآأن وجود الحرق هو أنه إذا مس 
ثوب الفقير أحرقه » إذ كان وجود ثوب الفقير أنه 
نل :لتاق "بو 6ن يدوي كل بوايخنة لجرينا أن 
لودل اله عدر كاك "انق 774 لل و ولراك وتيود 
لأر كات ( لقي )7 ف الاحناء: عن بيده المينة 
وحود ما يعرض له الالتقاء » وكان وجود الالتماء 
بين الفاعل وامنفمل بالطبع وجوداً يلزمه الفعل والانفعال » 
فإن لم تكن الثوائي لم تكن الأوائل ٠‏ فالكل إفا 
رتب فيها القوى الفعاله واانفعلة السماوية » والارضية » 
والطبيعية » والنفسانية » بحيث توثدي إلى النظام الكي 
مع استحالته اكيز في على ماني عليه ) ولا ترخدي 
إلى قوق فلع بخن : جرال النا “نهنا بالقياين إل 
بعض ان قدك: لذن ضورة اعفاد 0د 4 
أو كش 4" أو قو اخر ف تفن أو هلان 4 فين 
رام يكن النظام الكبي ينبت © فل يسا و “لفك 
إلى اللوازم الفاسدة التى تعرض بالضرورة ٠‏ وقيل : 

)١(‏ في الاصل : للا,حراق (5) في الاصل : شي” (©) سيد 
الاصل : الثي” (4) في الاصل : ودي ٠‏ 


يه 


ا دوثلاء لان ولا أبالي / 00 و الاء للحنة 
ولا أبالي » وقيل : « 7 0 لما 0 ع 
فان قال قائل : ليس الشر شيثاً نادرا” “أو أقليا » بل 
هن ١]‏ كترى: هاقلن كذلك لابن الخر كقين #ولنين 
أ كرق < وقرق بين الككن وال كارع + فا نهنا 
أمور؟ كقيراء نون كر 10 واسيب با كارية 8 الا من امل 
فنا كدو انيت ا فإذا تأملت 1 
الصنف الدي نحن في ذكره من الشرور » وجدنه أقل 
من الخير الذي يقابله » ويوجد في مادته » فضلا عنه 
اقباس إلى الاق الا حرق الابوية #اانجي 1 «الشرور 
التي في نقصانات للكملات الثاية ذهي أكزية 8 لكا 
ليك هق :الخترور الم كلانذا انها > وعذه الشروو. عق 
الجبل بالمندسة ) نكل فوت المال الرائع » وغير ذلك 
مما لا يضن. فى الكالات: الاولى: © ولا في الئالات 
التى تليها » مما تظبر منفعتها ٠‏ وهذه الشرور ليست بفعل 
اع بل لآن لا ينمل الفاعل » لاجل أن القابل لس 
مستعدا * أو ليس يتحرك إلى القبول ““وهذهالشرور في 
أعدام خيرات عن رات النفل واديادة آولف للاذة)5 
( الشفاء ص 558 - 586 طبعة طبران 1١7١0‏ ه) 
(1) في الاأصل نادوا ٠‏ (؟) زيادة من الشفاء ٠‏ 
1 


شُواغْل البرن 

نبيه -:- ألآن إذا كنت في البدن وفي شواغل 
وعلائقه » ولم تشتق إلى كالك الخاسي + أولم نام 
عل شد د فاعلم أن ذلك منك ؛ لا منه » وفيك 
من أسباب ذلك بعض ما بهت عليه ٠‏ 

بيه - ؟- واعلم أن هذه الشواغل + التى في م 
علد ا انفعالات وهيات تلحق النفس بمحاورة 
البدن » إن تمكنت بعد المفارقة » كنت بعدها »م 
كنت قبلا كنها تكرة كا لام متمكنة » كان 
عنها شغل » فوقم إلها فراغ » فأدر كت من حيث في 
منافية ؟ وذلك الالم المقابل لثل تلك اللذة الموصوفة » 
وهو آم النار الروحانية » فوق ألم النار الجسمانية ٠‏ 

3-0-0 ثم اعلم أن ما كان من رذيلة النفس 
من جذس نقصان الاستعداد أو امال النحية يرع 
بعد المفارقة » فهو غير “بور ؛ وما كان بسيب غواشر 
غريبة » فيزول ولا يدوم بها التعذب ٠‏ 

الزن فى ارراك الكممال 

بيه سد ا واعلم أن رذبلة التقصات إنما لتأذى بها 


ماس 


النفس الشيقة إلى الكمال » وذلك. الشوق ثابم لتنبة 
يفيده الأكتساب » والبله يجنبة ”“من هذا العذاب » 
وإناتهو على دوالك لك والمرعين كما لدبي اين 
من الحق » فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء ٠‏ 

تنبيه 1 والعارفون المتنزهون © إذا وضع عنهم 
دون مقارنة البدن » وانفكوا عن الشواغل » خلصوا 
إلى عالى القدس والسعادة » وانتقشوا بالمال الاعلى » 
وحصلت لم اللذة العليا » وقد عرفتها ٠‏ 

تنبيه م - ولدس هذا الالتذاذ:مفقودا من كلوجه؛ 
والنفس في البدن » بل امنفسون في تأمل الجبروت ء 
العرضون عن الشواغل » بصيبون - وم في الابدان - 
من هذه الإذة حظأً وافراً © قد يتمكن منهم » فيشغلهم 
عن كل شديه . 

لرْهَ المار فى 

تنبيه -- والنفوس السليمة التى هي على الفطرة » 
و يفظظها مباشرة الأمور الأرضية الجاسية » إذا ممعت 
ذكرا ووغانا يقن إل. أحوال" النارقات: © حقنيا 


٠ الجبة: الاعبّزال‎ )١( 


-94اجه 


فاش شائق » لا يعرف سيبه » وأصابها وجد مبرخ » 
مع أذة مفرحة © يقضي ذلك بها إلى حيرة ودهش » 
وذلك للياسة .وقد رن هيدا غريا غويدا + 
وذلك من أفضل البواعث » ومن كان باعنه إياه » لم 
يقنم إلا بنتمة الاستئصال » ومن كان بأعثه طلس 
لحك والنافئة 6 اقهه ها علقه العيض 6 :فيذ محال" آذ 
العارفين 


تننيه -؟- وأما البله » فانهم إذا تنزهوا خلصوا 
من البدن إلى سعادة تليق بهم © ولعلهم لا يستغنون 
فيها عن معاونة جسم بكون موضرعا لتخيلات لهم ؛ 
ولا يتنم أن يكون ذلك جا ابيا :2 ارما وقدية 
ولمل ذلك يقفي بهم اخ لاسن إل الاستعداد للاتصال 
المسعد الذي للعارفين ٠‏ 

مرائت البتربييين 

إشارة - أجل مبتهج بشي* هو ارول بذاته » 
لأنه أشد الأشياء إدرا كا لأشد الأشياء كلا » الذي 
هو بري* عن طبيعة الاإمكان والعدم » وهمامنعا 
الشر » ولا شاغل له عنه ٠‏ والمعشق الحقيق : هو 


ا 


ال 5 
حصره فت ها م والشوق شو 


الابتهاج بتصور ظ 
لمر كد إلى نتمي هذا الابتهاج إذا كانت الصورة متمئلة 
من وجه © 6 يتمثل في الخيال » غير متمثلة من وجه» 
كا يتفق أن لا تكون متمثلة في الس © حتى يكون 
تام التمثل الحسى ؛ لاعس الحسى » فكل مشتاق فانه من 
ال شيثا ما » وفاته شي* ما ٠‏ وأما المشق فمنى آخر 
والاول عاشق لذاته » معشوق لذاته عشق هن غيره » 
أولم يعشق » ولكنه ليس لا يمشق من غيره » بل هو 
معشوق لذائه من ذاته ومن أشياء كثيرة غيره ٠‏ 
ويثلوه المبتبجون به وبذواعم » ممن حيث ثم 
مبتهحون به © وثم الجواهر العقاية القدسية » فليس 
ينسب إلى الأول الحمق ؛ ولا إلى. التالين ون لضن 
أوليائه القدسيين شوق ٠‏ 
وبعد المرتبتين مرتبة العشاق الماتاقين ؛ فهم من 
حي ثم أعشاق ؛ قد ثلوا نيلاماء فهم ملتذون * ومن 
حيث ثم مشتاقون » فقد يكون لاصناف منهم أذى 
ولا كان الأحف عق قلغ كان أذق “ليذ :2 
وقد تحاكى مثل هذا الاذى من الامور الحسية مما كاة 
(1) ني الاصل: متصؤر ٠‏ 


تالالا جه 


نعمدة حدا » حال أذى الحمكر والدغدغة » خلرهما خيل 
ذلك .شنئا بعيداً منه ٠‏ ومثل هذا الشوق مبدأ حركة 
ماء فإن كانت تلك المركة مخلصة إلى النبل » بطل 
الطلل » وحقت البهجة ٠‏ والنفوس البشرية إذا نالت 
النيطة العلا فى عناعا الدنا 4 كان أجل أحوالها ارك 
تكون عاشقة مشتاقة » لا تخلص عن علاقة الشوق » 
اليد الااق تلياة الاحريف - 

ويتاو هذه النفوس نفوس أخرى بشرية © مترددة 
بين جبتي الربوبية والسفالة على درجاتها ٠‏ 

ثم يتلوها النفوس الغموسة » في عالم الطبيعية المنحوسة 
التي لا مفاصل ارقابها النكوسة ٠‏ 

تنبيه - فاذا نظرت في الامور وتأملتها » وجدت 
نك انرمع الاعياة اللوالة الا عه 2 وعلقاً 
إراديا أو ظيمياً لذلك الال ء وشوقا طبيعياً أو اراديا 
إليه » إذا فارقه رحمة من المناية:الاولى عل النحو الذي 
في به عناية ٠‏ فهذه جملة » وتجد في ا'علوم المفصلة لما 
تفصيلا ٠‏ 


٠.‏ ب ا 4ه 

اا العارفن 
تبه -1- إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون 
بها * وهم في حياتهم الدنيا دون غيم » فتكأنهم ‏ وم 
في جلابيب من 5 قد اضوها وتجردوا عنها إلى 
عنهم » يستتكرها من ينكرها » ويسشكيرها مرن 

يعرفها » ونحن نقصبا عليك : 

وإذا قرع معمك ‏ فها يقرعه ‏ وسرد عليك ‏ فهما 
تشنفةا د اققيقا لعلاماق وابيال "© 6:فاغل' أن ينلافان 
كل توف لك .وآن أبثالاً مكل شرن نولك ف 
)١(‏ سلامان وابسال لفظان وضعبهما الشيخ الرئيس ابن سينا 
للدلالة بسلامانعلى النفس الناطقة وبابسال علىدرجة النفس فيالعرفان ٠‏ 
راجع قصة سلامان وابسال في شرح الطومي ص ٠ ١‏ حزك ؟) رهناك 
العربية وثرحهها الىالفرنيةالبارون كارا دوفو ناة7؟ 06 08258 في 


كتابه عن ابن سيد! » راجع : جميل ملييا » من افلاطون الى ابن 
سينا ٠١5‏ وبعدها ٠‏ 


سب 1# سوم 


اأعر فان إن كيت من هله 95 5 حل ارمل إرنف 
أطنت ٠‏ 

تنبيه --5 - المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها بخص 
باسم الزاهد ؛ والمواظب على فمل العبادات : من القيام ‏ 
والصيام » ونحوهما © بخص باسم العابد »© والمتصرف 
بفكره إلى قدس المبروت “مستدهاً لشروق نور الحق 
يغ سره ؛ يخص باسم العارف © وقد يتر كب بعض 
هذه مع بعض ٠‏ 

تنببه م ارهد عند غير العارف معاملة ما » 
كأنه يشتري بتاع الدنيا متاع الآخرة ٠‏ وعند العارف 
تنزه ما عما يشغل سره عن الحق ©» وتكبر عل كل 
شى' غير الحق ٠‏ والعادة عند غير العارف معاهلة ما » 
كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة » هي 
الاجر والترام :# فقت القارقيد تتا م2 
وفوى نفسه المثوثهة والمتخيلة »© أيحرها بالتعويد عن 
جناب الغرور © إلى جناب الحق » فتصير مسالة لاسر 
الباطن » حينًا يستجل المق ؟ لا ينازعهء فيخلص السر 
إلى" الشتروقن. الال ؛ ويصير ذلك ملكد مستقرة * 
3 شاء السر أطلع إلى نور الحق » غير مراحم من 


حد ا" ب 


الممم » بل مم تشبيع منها له » فبكون بكليته منخرماً 
في سلك القدس ٠‏ 


قي العبارة 


إشارة ١‏ - لا لم يكن الاإسان بحيث يستقل 
ويخنيدة رآص كله الااوقار 4 ادر من رو مويه + 
وبعاوضة و.مارضة تجريان بينهما » يفرغ كل واحد 
منهما لصاحبه عن ه«هم © أو تولاه بنفسه لازدحم على 
الواحد كثير » 00 ونين 
أن يكون بين الناس معاملة وعدل © يحفظه شرع © 
يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة » لاختصاصة بايات 
ندل على أنها من عند ربه ») ووجب أن وكرق ليث 
والمسى* جا من عند القدير الحبير »؛ فوجب عمعرفة 
ال حازسيه والشارع ؛ ومع المعرفة” سبب حافظ للمعرفة 
ففرضت عليهم العبادة المذ كرة المعبود » و كررث علهم 
ليستحفظ التذ كير بالتكرير » حتى أسثمرت الدعوة 
إلى العدل ميم 1ياة و ؛ ثم زيد استونايا بعد 
النفع العظيم في الدنيا الاجر الجؤزيل في الأخرى 2 
زيد للعارفين من مستمدليها النئمة التي مخصوا با » فيا 


د واه 


ثم مولون وجوههم شطره ٠‏ فانظر إلى الحكة ؛ ثم إلى 
ارحمة والنعمة ؟ تلحظ جنابا تهرك عحائبه مم م 
واستقم ٠‏ 

إشارة -+- ألعارف ويك للق الأول لا ك اغرة 
زلور هيا ل طرنانة. يدي الااقة 2 برلة 
مستحق اعبادة © ولانما نسبة شريفة إليه » لا ارغبة 
أو رهبة + وإن كانتا فيكون المرغوب فيه أو اأرهوب 
عنة ) هو الداعي ؛ وفيه المظلوب » ويكورت الحق 
لدس الغاية بل الواسطة إلى شى” غيره © هو الغاية وهو 
الطلوب دونه ٠‏ 1 

إشارة ‏ م ب الول توسيط الحق مدوم من 
وجه ": فإنه لم يطمم 3 الرة يها فيعيظبا 6 ]نا 
مفارقته مع اللذات اللخدجة » فهو حنون إليها » فافل 
عمابورانها ف وهنا بتلل بالقاين لل النارنيق .الا 
مثّل الصبيان بالقياس الى الحنكين » فإنهم لا غفلوا 
عن طيبات يحرص عليها البالغرن » واقتصرت بهم المباشرة 
عن طيبات اللعس © صاروا يتعحبون من أهل الجد إذا 
ازوروا عنها » عائفين لها » عا كفين عل غيرها ٠‏ كذلك 
من غض التقص .بصره عن مطالعة بهجة الم » 


سا وجا 


أعلق كتفيه ها يليه من اللذات ‏ لذات السرور ‏ » 
فتركها في دنياه عن كره » وما تر كما إلا ليستأجل 
أضعافها » وإنفا يسد الله تعالى ويطيعه لنمو له يِه 
الاحرتكقيية ماامة فمفي ل مطمر_شجي © ومشرب 
هنى 2 وم بهي » وإذا بعثر عنه فلا مطمح لبصره 
يف أولاه وأخراه » إلا الى لذات قبقبة وذبذبة » 
والسئبصر بهدابة القدس في شجون الاويثار قد عرف”) 
الله المى وول وحدعنا #ا متها عر هنذا الأخوة 
عن رشده الى ضده © وإن كان ما يتوخاه بكذه 2( 
مبذولا أه يحسسي وعده ٠‏ 


رياص ا مم بعل 


إشارة - ١‏ - أول درجات حركات المارفين 
ما يسمونه هم الاإرادة » وهو ما يعتري المستبصر باليقين 
البرهاني » أو السا كن النفس إلى العقد الاماني من 
الرغبة في اعتلاف العروة الوق © فيتحرك سره الى 
القدس ادال مكل روح الاتصال » شا دامت درحته 
هذه فيو مرير . 

() في الأءلى : قد عرفت ٠‏ 


ا 


إشارة ح ؟ - ثم إنه ليحتاج إلى الرياضة » والرياضة 
متوجبة إلى ثلاثة أغراض : 

الأول : تنحية ما دون الحق عن مستن الاريثار» 

والثاني : تطويم النفس الأمارة » للنفس الطمشنة » 
لبنجذب قوى التخيل والوم الى التوهمات امخاسبة للم 
القدسي؟ فيصرفه عن التوهمات المناسبة للا ص السفلي 

والثالث : تلطيف السر لتليه ٠‏ 00 

والأول يعدن عله اإزهد الحفيق » والثاني يعين 
عليه عدة أشياء : العبادة المشفوعة بالفكر ةعم الالحان 
الممتخدمة لتوى النفس » الموقعة للحن به من الكلام 
موقع القبول من الأوهام ؛ ثم نفس الكلام الواعظ 
فن: قاثل: 3ق 6.غيارة بلقة + .وتفنة وخبية #ا وفيت 
زقيلة» :وأنا الفرض لقال افون عله السك ن لطن 
والعشق العفيف © الذي يأمى فيه تعائل الوق لعن 
سلطان الشهوة 0 

إشارة - ؟ - ثم إنه إذا باغت به الإرادة والرياضة 
عد عااغدك له اينات من اطلاع نور اللن 
عليه - لنيذة » كأنها بروق تومض إليه » ثم تمد 


عم 


عله ») وهو المسمعى عندثم أوقان + وكل وفك يكجنفه 
وجدان وج إليه » ووجد عليه © ثم إنه ليكثر عليه 
هذه الغواثى إذا أُمعن في الارتياض ٠‏ 

إفارة - » - ثم إنه ليتوغل يه ذلك © حتى 
يغشاه في غير الارتياض »2 فتكلا لمح شيئاً عاج منه 
إل بخناي» الكدين بود كر شرق أطرره انرا قله 
فاش »2 فيكاد يرى الحق في كل شي" ٠‏ 

سود ولعله إلى هذا لد يستعلى عليه 
غواشيه » ويزول هو عرن سكينته » فينتبه جليسه 
لاستيفازه عن قراره » فإذا طالت عليه الرياضة ل يستفزه 
فاشية » وهدى لتليس فيه ٠‏ 


- 


إشارة - + 5 إنه لتبلغ به الرياضة مباغا ينقلل 
لوقه ويك كة ع قسى 'المطرف > مالونا :4 رسيي 
شهاباً بدناً » ويحصل له معارفة مستقرة © كأنها صحبة 
مستمرة ) ويستمتع فيها ببحة © فإذا انقل عنها 
اتقل حسران أاسفا ٠‏ 

إغارة - 17 ولعله إلى هذا الحد يظبر عايه مأ به » 
فاذا تغلفل في هذه المعارفة » قبل ظهوره عايه » فكان 
هو برقو قات ايداف | بوفو قلعن تق 


-4 


إغارة - م - ولعله الى هذا الحد إِنما يتسسر له 
هذه المعارفة أعانا ( 9 يتدرج لان بكر ن له 
متى شاء ٠‏ 

إشارة - و - ثم إنه ليتقدم هذه ارتبة » فلا 
قزق اع لفقت ادير ك5 ةما لامي 
غيره » وإن لم تكن ملاحظته للاعتبار © فيسنح له 
تعريج عن عالم الزور الى عالم الحق ؛ مستكر به »4 وحتف 
حوله الغاذلون ٠‏ 


انبل 

إفارة- 1 فإذا عو النافة ان اليل بهار 
سره مر ل 1ك » ودرات عليه 
اللذات 0 بنفسه ا بها من أثر الف »2 
وكان له نظر الى المق » ونظر الى نفسه » وكان 
بعد مترددأ : 

الوصول 

إشارة - 1١‏ ثم إنه ليغيب عن نفسه » أفيلحظ 
جناب القدس فقط ٠‏ وإن لظ نفسه » شن حيث مي 
لاحظة » لاامن حيث شي بزينتها © وهناك يحق الوصول ٠‏ 


اءوس 


فيذع جه الآلنفاك: العا لق عه فين + 
والاعتداد با هو طوع من النفس عجر © والتبجم بزينة 
االزات من حيث في لذات » وإن كان بالق ثيه » 
والارقبال بالكلية؛ على المق خلاص ٠‏ 

إشارة - ؟ - العرفان مبتدئ” من لفريق ونفض » 
وترك ورفض © معن في جمع هو جمع صغات الحمق » 
للذات المريدة بالصدق » منته الى الواحد ثم وقوف - 

إشارة ‏ م من آثر العرفان للعرفان » فَقمّد قال 
بالثافي » ومرى وجد العرفان كأنه لا يجد » بل ند 
الممروف به » فقد خاض لجة الوصول ٠‏ وهناك درجات 
لست اقل هق دوسات ناقتل م اخزنا فيا اللتسيارء 
فاإنها لا ينبمها الحديث » ولا تشرحبها العبارة » ولا 
قب التالب عيبا عو لاله رقن أحن: اررق 
يتعر فبأ فليتدر ج الى أرن يصير من أهل المشاهدة » 
دوق القافة: © وفق :الراصلان :الى العين ©:.دوق السامفين 
للاثى 1 

صفات العارف 

لوات إت ألعارف هشر بشر” بسام * ليجل الصغير 


او 


من تواضعه 2 سحل الكير ؛ وينسط من الخامل ع 
كل مالظ موي البية # بو كيت لامش وهو 
فرحان بالحق » وبكل شي » فإنه يرى فيه المن 7 
وكيف لا يستوي والجيم عنده سواسية8 أهل الرجة 
قد شغلوا بالباطل ٠‏ 

لبه سا م قارف له أحوال لا يحتمل فيها الممس 
من الحفيف »© فضلا عن سائر الشواغل الالجة » ومي 
في أوقات انزعاجه بسره الى الحق © وإذا أتاح عدان 
فق لفكي ا ومفث جعر كك برف ف قبن اوضول 4 دان 
عند الوصول ؛فإما شغل له بالمق عن كل شي © وإما 
سعة للحانيين بسعة القوة » وكذلك عند اراق 
في لباس الكرامة » فهو أهش خلق الله ببيجته ٠‏ 

انيد »- نارف لا ينيه الس والنمسس + 
ولا يستهوية الغضي عند مشاهدة الك 16 4 ويه 
ارحمة » ذإنه مستبصر بسر الله في القدر ٠‏ وأما إذا 
أمس بالمعروف أص برفق ناصح ؛ لا بعنف معير » وإذا 
جسم المعروف فربا غار عليه من غير أهله ٠‏ 

لي ةك العار كن شجاع و لتم له رهز 
بمعزل عن تقية لوت ” وجواد »و كيف لا » وهو بمعزل 


سس 13 [ اس 


غن محبة الباطل « وصفاح للذنوب و كله سه 
أكبر من أرل تجرحبا ذلة بشر * واساء للاحقاد » 
وكيف لا ء وذكره مشفول بالحق 7 

تنبيه -- ه- العارفون قد يمختلفون في الهم بحسب 
ما يختلف فيهم من الخواطر » على حك ما يختلف عندمم 
من دواعي الءير ٠‏ وربما استوى عند العارف القشف 
والترف » بل رما أثر القشف ©» وكذلك رما استوى 
عنده التفل والعطر » بل ربا اثر التفل ٠‏ وذلك عندما 
يكوتف الماجس ياله استحقار ما خلا الحق ٠‏ ورا 
أصنى إلى الزينة ؛ وأحب من كل جنس عقيلته » و كره 
الحذاج والسقط »© وذلك عندما يعتبر عادته من صحبة 
الأحوال الظاهرة * فبو برتاد البهاء في كل شى » 
لأنه مزية خطوة من المناية الأولى ؛ وأقرب إلى أن 
يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه ٠‏ وقد يختلف 
هذا في عارفين » وقد يمختلف ني عارف يحسب وقتين ٠‏ 

تنييه - 1-- والعارف رما ذهل فها يصار به إليه 
فغفل عن كل شيء © فهو في حكم من لا يكلف ٠‏ 
و كيف » والتكليف أن يعل التكليف © حال ما 
يعقله ؟ ومن اجترح بخطيئة إن لم بعقل التكليف” 


اسه 


إغارة - ٠‏ - جل جناب الحق ع غن أن 1 
شريعة لكل واه © أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد٠‏ 
ولذلك » فان ما يشتمل عليه هذا الن ضحكة المغفل ؛ 
عبرة للمحصل ٠‏ فن سمه فأثعأز عنه » فليتهم نفسه © 
لعزا الاسام بو كن مدي لحان 0 


( الارذارات ض 5416 ١51‏ ) 


أؤكاصس 


إياك أن تكون تكيسك وتيرزك عن العامة هو 
أن تتبرىة منكراً لكل شىء » فذلك طبش وعجز ؛ 
ولبس الحرق في تكذيك مالم يستين' لك بعد جليته ؛ 
دون الحذق في تصديقك ما لم لتم بين يديك ببنة ٠‏ بل 
عليك الاعتصام يحبل التوقف »© وإن أزعجك استشكار 
ما بوعاء”'' سممك مالم برهن استحالته لك » فالصواب 
أن سرح أمثال ذلك إلى بقعة الامكان » مالم يذدك 
عنه قاكم البرهان ٠,‏ 

اع أرف في الطبيعة عجائب © وللقوى العالية 
الفعالة والقوى السافلة المنفملة اجّاءات على غرائب ٠‏ 


(١)كذافي‏ الأصل 


لجس ©28| سم 


ايت 
اع الأخ ! إلي قد مخضت لك في هذه الارشار الك 
عن زيذة للق *.وألقنتك تو" اللكيية لظائق 
الكر ؛ فصنه عن الجاهلين والتبذلين ٠‏ ومن لم يرزق 
الطنة الوقادةء والدربة والعادة » و كان صفاه مم اناف "ان 
أو كان من ملحدةهو“لا*الفلاسفة ؛ ومن همحهم ؟ فإرف 
وحدت من لق بتقاء سريرته © واستقامة سيرته » 
«بتوقفه مما يتسرع إليه الوسواس » وبنظره الى الحق 
بعين الرضا والصدق © فانه ما يسالك منه مدرجا محزء| 
007 مستفرس مما تللفه لما تستقيله » وعاهده الله 
ركاه عاره يو ؛ ليحري فهاياتيه محراك » متاسيا 
بك » فإن أذعت هذا الم أو أضعته فلل بدني ويبنك ؛ 
وكفى الله وك 
( الاإشارات: ج ؟ ما ص ١1”‏ ح ١4‏ ) 


٠ ااقفي : الثي” الذي يؤثر به الضيف‎ )١( 
٠ (؟) الفاغةمنالناس: الكثير الخللطون‎ 


ألاقلمة 
ال 2 تو طئة عامة 5 
_ مواده ‏ ا حياته 
*.- آثار ابن سينا ٠‏ 
حك ]القة والشعر 9 5 و - اه ٠. . ٠‏ 
»جد الطين 
لايح القلئقة ‏ . ٠.‏ . 
٠‏ فلسفة ابن سينأ ١‏ 
0 المأدة والصورة ‏ والقوة والفعل ٠‏ 
؟. الومنتى الماهمة والوجود 
5-5 الارسكان والوجوب 
24ل لاب داك واعي اوه رفاك 
ه - ابداع العالم : نظرية الفيض ٠‏ 
50 العناية الاإلحية 5 0 3 5 م 


*- نظرية المفس ٠00‏ ٠8اء‏ 
ابات النفس 

حدوث الفس ٠.‏ 
صفات انفس 
خلود الفس 


#احدظرية اقرف .وى وى الى 6ه اه 
في نان ابن سينا 

١‏ المطبوعة .ىه ه اه او اه 

+ الخطوطة «لوى «» وى اع .ها اه 


الالهيات والفاسفة . 

عام النجوم و الط.هيات 8 9 4 5 5 
شُعره ا.. اللاء الو أماء 
سد المفقودة وك كن لهند له لذ دوك م 
5 مصادر عن ابن سينا ٠‏ 


٠. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 مدادر أعحمية‎ 


الحد يحسب الاسم وضرورته ٠ه‏ 
الحد بحسب الذات وعلاقته ماهية الشيء 
د يد الجنس والفصل 


. . . ٠. .  ةدودغللا الامور‎ 


رسم الاهور السيطة وما يتعلق به من اخطاء 0 


الحال الوسطى ٠2‏ . . 
رسم الشيء بالاغافة الى غيره ٠‏ 3 
الرسم بالافعال والاننعالات 

الرسم القام :والرسم الناقص ٠. . ٠‏ . 
التعريف بالا عدام دوا م عم ابن 
الدلالة بالمقومات  ٠ ٠‏ 

الحد والذات ٠‏ 

الحد والماهية ٠. ٠‏ ه. 


اصداف الثر كيبات مم العلل اك حت “لم 


اصنئاف الثر كببات ها له[ هاه 5 ناك الى 


الفرق دين 1 يعرف به الشي” وما يتعرف معه الشيء 


المطابقة بين الحد والموضوع 6 .اماه 
الاسم والموضوع هلها .ا ءاه اهل 
شرائط الوحود وشرائط الماهية ٠.‏ . . . 
مفهوم الذات ووجود الذات 
- فى التفى 
وا التي جد قد 1 كد م مد به 
المواس الاطئة قد اهن اجهة التو حى 

ادراك الصوزة وأهرا الى . . 

الادراك مع الفمل والادراك لامع الفيل . 

. ٠. . . ٠  ةقطانلا النفس‎ 

1 1 رار : 

0 0 
القوة النظرية ومرائيها” فعا ىه اناه 
طرق ١‏ كتساب ا الناطةة ا 1 

الحدس والتعليم 2 
اللذس والفك :2 00 
وحدة الفس .٠ . . ٠.‏ . . . . . 
في التحريد « »اه له له ىه 0ه 0 
إثبات حدوث النفس ٠. ٠‏ . . . . 
النفس لا تموت يوت البدن 3-١‏ 

بيان معاني الواجب ومعائي ل 

الواجب بذاته لا يجوز أن يكون واجباً بنيره لنت بغيرء 
إثيات واجن الوجود .هه وى هاه 


التحرد لارثيات واجب الوجود وبدأن ان الموادث 
تحدث بالمركة ولكن :.ج الى عال باقية وبيان 
ان الاسباب القريبة اللحركة كبا .:نيرة ٠ ٠‏ 
واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومءقول 
واحب الوجود بذاته عاشق ولذيذ وماةد .» وان 
الإذة في إدراك اظير اللاثم ٠ ٠‏ 

صدور الاشياء عن المدير الاول  ٠‏ 
الاربداع ٠‏ لت ل وات ل 20 

ترتيت و-ود العقول والنفوس السماوية والاجرام 
العلوية ١‏ ا ١‏ عد ينا لد جر “بي ع ماين 


- فى ارز عرير ىه واانصوف 


فصل فيالعداية و كيفية دخول الشر فيالقماء الاي 
شواغل ادن . ؟ 8 5 
االذةفي إدراك الكيال . 
لذ العارفين ٠.‏ 
ص اب الممتمحين ٠‏ 
َانات العأرفين . ٠. ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 5 
حققة العاءة. 
رياضة المريد 
لتيل . . 
الوصول 2 . 
صفات العارف 


9 ٠ 0 5 ٠. ٠. 0 لصعححة ل‎ 


3 ٠. 3 ٠. ٠ ٠. ٠ كو‎ ٠ خاعة ورصية‎ 


